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معاوية بن أبي سفيان في الميزان (2) 

يتصور البعض اننا عندما نحدت عن مغاوية نخدت عن 
شخصية تاريخية: لا علاقة لها بالواقع» ولا بالدين.. وأن 
أمرها في الأخير يعود إلى الآخرة التي سنكتشف فيها جلية 
الأمر وحقيقته. 

وهذا وهم كبيرء فنحن لا يعنينا أن يكون معاوية مؤمنا 
ولا كافرا ولا منافقاء فما أكثر المؤمنين وما أكثر الكفار 
وما أكثر المنافقين.. ولا يعنينا أن يكون من أهل الجنة أو 
من أهل النار.. فالله هو رب الجنة والنار.. ولا يضرنا إن 
دخل في إحداهما أو لم يدخل. 

لكن الذي يعنينا هو آثار معاوية في الدين الذي نعتقده 
ونعيشه.. لأن معاوية كان في ذلك الصدر الذي أسس فيه 
للعقائد والفقه والسلوك.. وفيه فسر القرآن.. وفيه نقل 
الحديث.. وفيه أسست نظم الإسلام السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها. 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (4) 


بما أن العقل السلفي ‏ كما أشرنا إلى ذلك في سلسلة 
[الدين والدجل] مؤسس على الرجالء والتسليم لهم: وأخذ 








الدين عنهم.. فإنه لا مناص لنا للتعرف على أسباب الدجل 
الذي اتسم به هذه المنهج أن نتتبع الجذور التاريخية 
المؤسسة لهء والتي عبر عنها أعلامه وأئمته الكبار. 

وذلك يستدعي بالضرورة افكام في حياتهم 
منجزاتهم واثارهم على الواقع الإسلامي.. ويستدعي 
يضا وضعهم في موازين التعديل والتجريح»: مثلما نراهم 
يفعلون مع مخالفيهم.. والذين وضعوهم جميعا في 
موازينهم.. ثم حكموا عليهم بالبدعة.. وحكموا عليهم بعدها 
بالضلالة.. وحكموا عليهم بعد ذلك كله بالنار. 

وبناء على هذاء فسنقوم في هذة السلسلة [ائمة 
السلفية في الميزان] بنفس ما قاموا به.. لكنا لا نجرؤ أن 
نضع أحدا في النار.. لأن للنار ربها وخالقها, : وهو أآعرف 
بأهلها. . ولهذا نكتفي ببيان التحريفات والتضليلات التي 
وقع فيها هؤلاء الأئمة من غير أن نتدخل لا في نياتهم 
ومقاصدهمء: ولا في إيمانهم وكفرهم.. ولا في نهايتهم 
ومصيرهم.. لان ذلك كله لا يجدينا.. فنحن نبحث عن علل 
الدحل وحذوره» ولا يعنينا هل غفر الله لمن وقع منهم 
ذلك, أم لم يغفر.. فالغفران بيد الله.. ونحن عبيد الله؛ ولا 
نجرؤ أن نحكم على أحد بما لم يعلمنا الله به. 

والهدف الذي ترمي إليه هذه السلسلة ليس مشروعا 
فقط. بل هو واجب انضاء وأدلة وجوبه هي نفس الآدلة 
التي يعتمدها التيار السلفي عندما يبيح لنفسه أن يقوم 
بوضع كل أعلام الأمة في موازينه الع لا تحوي إلا كفة 
واحدة هي كفة التجريح. : 

وحتى نخاطبهم بلغتهم واسلوبهم في التفكير, 
فسنقتبس مقولة احدهم في وجوب 





مثاوة ىن ادي شقان فر الخران (5) 
قيام سوق الجرح والتعديل في هذا الزمان» فقد أورد 
قوله صلى الله عليه واله وسلم: (يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله2ء ينفون عنه تحريف الغالين2» وانتحال 
00 وتأويل الجاهلين) (1) 
ثم عقب عليه بقوله: (هذا الحديث أصل من أصول 
المنهج العلمي الإسلامد وقاعدة من أجل قواعده, وأس 


تنفده ومسؤولية جسيمة ملقاة على كواهل عدول الأمة: 
من العلماء والأئمة. . هذه الوظيفة وهذه المهمة مينية على 
ما ورد في الحديث (ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المنطلين وناويل ا )2( 

ثم راح - ليقرر 0 (كيف للمسلم أن 
من ساحد الحق؟ وكيف 8 ان يدري على وحه السداد 
السام الجاهل من العالم 
هو أدنى من ذلك اي و ا ا 0 - إلا 
ضمن قواعد علم الجرح والتعديل.. هذا العله الذى بداأت 
بواكير قواعده تُبنى وتؤوسس في عصر اصحات رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نم تبلورت: وازدهرت: وتقعدت 
عر يكت الع كما ورد عن بعض التابعين (لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد؛ فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 
رجالكم, 0 إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم»: وينظر إلى 
أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم)؛ وكلمة ابن المبارك- في ذلك 
- عالية غالية (لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء) 

نم بين أن هذا العلم لم ينته ه بعصر الرواية, وإنما هو 
ممتد لكل زمانء, فقال: (وهذا العلم يحمله الخالف عن 
السالف: ويتلقاه الطلاب عن الشيوخء ويأخذه الأبناء عن 
الآباء, 


(1)ات عد (792) اليه (20916 21 4د ال ف الشهيد (1/ 59) 
12ل والشمل تأصول رصنا نسح عل اللي 





معاونة دن انى شفنان فى الغيران (6) 

ويتناوله الأحفاذ عن الأجداد: دائرة هذه الأمة دورها. 
وينتشر نورها. وليس - فقط - هذا !1 يبتوهم 
المتوهمون هو علم فقط في الجيل الأول,: ا 
الأول: أو اله مقصور على كب السنة: والحديت: والائر.. 
لا. . ولكنه ممتد كي ابي ا الوا ار ل ا 1 
من كل خلف) أي من كل جيل, فهذه إشارة إلى الاستمراره 
والعلو.. والوصول. وليس إلى الانقطاع. وليس إلى 





الانفصال: وليس إلى البتر.. ورحم الله من قال: (لولا 
حملة المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر) 

هذا نص من نصوص كثيرة نراها في الكتب والمواقع 
تدعو إلى إحياء فن الجرح والتعديل. أو الجرح والتجريح 
ليميز المسنون من المبتدعين: ودعاة الهداية من دعاة 
الضلالة. 

وهو صواب من حيث المفاهيم: وإن لم يكن صوابا من 
حيثت المصاديق: لأنهم راحوا إلى كل داعية هداية ووحدة . ٠.‏ 
الا كل خريض على الآفة..بزعوية نما شساءت لوم 
أهواؤهم من أصناف التضليل والتبديع والتكفير.. بل 
والرمي في جهنم.. : 

ونحن لا نجاريهم في كل ذلك.. ولذلك فإن الأعلام 
الذين سنتحدث عنهم في هذه السلسلة لا نزعم أنهم 
عارون من كل مكرمة؛ء ولا خالون من كل منقبة.. بل نقر 
أن لهم مكارم ومناقب.. كما نقر ‏ متأسفين يان لوم 
اا 0 ادا نحذر من عيوبهم ومثالبهم نحذر 
ساسا ش] ا عر الكل سال 00 أهم 

من الرحال:” 

انطلاقا من هذا الهدف الذي نراه؛ تحاول هذه السلسلة 
التعرف على كبار أعلام السلفية وأئمتوم الدين كان لهم 
الأثر فيما 5 من منهج وتبنوه من فكار. 

وهي من جحذورهم الأولى من عكصر الصحابة: فمن 
دهم إل. عصضرنا الحاضر 





معاوية بن ابى تفبان فى الفران (7) 

وهي تعتمد الدراسات المرتيئطة يبسيرهم الذاتية أولا, 
لتحقق فيهاء وفي أسباب العلل وجذور الدجل التي تسربت 
إليها. ثم تبحث بعد ذلك في التراث الذي تركتهء والآثار 
التي انجرت عكنه. 

ولذلك هي ليست مباحث تاريخية مجردة: وإنما هي 
مباحث تحقيقية همهما الأول كشف الدجل وأسبابه وعلله 
للتحذير منهء لا لفضح أصحابه. 


ونعتذر لأصحاب الورع الباردء والعواطف الكاذبة لما قد 

من هذه السلسلة: لأن الحق احق ان بتبعه وكشف 

الدجل أولى عن رعانة المشاعر.. لأن في كسف الدجل 
ا م ا ل ل الس اد 


معاوية بن ابي سفيان في الميزان (8) 


لا يذكر السلفية الصحابة إلا ويذكرون فيهم ومكهم 
معاوية بن أنى سفيان» حتى أن عوامهم من البسطاء 
يتصورون ا من السابقين الأولين للإسلام ويتصورون 
أن حياته كلها كانت مصدإقا لفوله تعالى: 9 إن صلذ د 
وَنسكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِله رَب العالمين) [الأنعام: 162] 

ما خطباؤهم: فهم لا يذكرونه إلا ويشفعونه بالترضي,: 
واعتباره خال المؤمنين» وكاتب وحي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء وفاتح الفتوح2 وأول ملك في الإسلام, 
وصاحب الحلم والذكاء والعبقرية.. وغيرها من الصفات 
التي جعلت العوام يحنون إليه أكثر من حنينهم للإمام علي, 
ويتقربون منه أكثر من تقربهم لآل بيت النبوة.. وكيف 
يفعلون ذلك ومعاوية رمز عندهم للسنة» واهل ب بيت النبوة 
رمز عندهم للرفض. 

ولذلك لم يكتفوا باعتباره علما من أعلام الإسلام: ولا 
فردا من أفراد الصحابة2. بل جعلوه ‏ على الرغم من 
الجرائم لمكا التي فعلها ادا من الصحابة - حامي 
و له أكثر مما بغضبيون لغيره. 

ولو أن أحدا من الناس نقل التهم التي وجهها ابن 
تيمية للإمام علي أو لفاطمة الزهراء أو لغيرهما من أهل 
بيت النبوة: ووجهها لمغاوية أو لابنه يزيد لقامت ا 
السلفية على من يفعل هذاء وانهم بما تعود السلفية أن 





بناء على هذا سنحاول أن نذكر في هذا الكتاب أهم 
الانحرافات التي استفادها السلفية من إمامهم الأول 
والأكبر معاوية بن أبي سقان: واكك أشار الها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في 


معاوبة بن ابى شقان فى الختران (9) 
قوله: (أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية) (1).. 
ونتبعها بذكر العوامل التي جعلت السلفية يتبنون اد 


ومنهج الفئة الباغية. 


(1) رقاة انن (أند شيه فب العصضف (355866) واب أدى عاسم (63) وأنو عم ف ار أضهان (1/ 
2) وابن عذى فى الكامل (3/ 06 ناس عشاكر فى ارت دمششى (18/ 160) 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (10) 
أولا ‏ تناقض موقف السلفية من 
الصحابة 


ذكرنا في أجزاء كثيرة من هذه السلسلة ذلك التناقض 
أو الخداع الذي يمارسه السلفية عند حديثهم عن الصحابة. 
فهم - عند التأمل والبحث الجاد والصادق ‏ من أكبر 
أعدائهم, لأن الصحابة الحقيقيين هم أولئك الجا بفوة 
الذين. ضحوا بأنفقسهم ومالهم في شبيل الله وهؤلاء لا 
يعيرهم السلفية أي اهتمام.. 

فهم لا يكادون كرون بلالا, ولا الصخرة التي كانت 
تجثم على صدره.ء وهو ينادي أحد أحد.. ولا أحد يعرف 
المصير الذي صار إليه: ولا الحياة التي عاشها بعد وفاة 
حسة رسول الله صلى الله غلية واله وسلم. 

ا ا 7 
في الإسلام.. ولا أحد يذكر زوجها 00 الذي كان أول 
الرجال استشهادا في سبيل الله.. ولا أحد يذكر ابنهما 
عمارا. . لأن ذكره سيشوه الطلقاء: 0 صفحاتهم 
المنتنة:. وسبيعت في جماهير المغفلين السوال عمن قتله, 


ولم قتله. وكيف قتله؟ وكل ذلك سيحول الطلقاء ‏ الذين 
غرم بهم السلفية ‏ من صحابة أجلاء إلى ظلمة وطواغيت. 

ولا أحد منهم يذكر لبينة جارية بني المؤمل المستضعفة 
المعذبة2. وقد كانت من السابقين إلى الإسلام2» وأوذيت 
إيذاء شديدا.. لأن في ذكرهم لها ولكيفية تعذيبها إحراجا 
كبيرا لمن قدموهم بأهوائهم وأذواقهم ومعاييرهم البشرية 
القاصرة. 

ولااحد جوم يذكر ام تجزين ال لا ير الود 

ولا أحد منهم يذكر النهدية تلك الجارية اليمنية 
المستضعفة التي كانت من السابقين إلى الإسلام, فكانت 
تسيدتها تعذيهاء؛ وتقول: والله لآ أقلغت عنك.. وهكذا كان 
حال ابنتها 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (11) 

التي عذبت معهاء ولا نزال إلى الآن لا نعرف اسمها ولا 
اسم ابنتهاء ولا أي تفاصيل عنها في نفس الوقت الذي 
يعرف فيه السلفية أنساب الطلقاءء, ويعتزون بها. 

ولا أحد يذكر زنيرة تلك الجارية المستضعفة التي كانت 
يتداول المشركون على تعذيبها بكل صنوف العذاب الحسي 
والمعنويء: لأن في ذكرهم لها تشويها لقريش التي حولوها 
جميعا إلى صحابة أجلاء يتمتعون بكل أنواع الحصانة. 

ولم يكتف السلفية بذلك التجاهل لأولئك السابقين 
الصادقين من الصحابة. بل ضموا إليه اعتبار كبارهم من 
الذين واجهوا بني أمية منافقين.. فمن الصحابة الذين حكم 
عليهم السلفية بالنفاق مع كونهم ممن شارك في غزوة 
بدر (1): معتب بن قشير الانصاري: الذي هو بدري بالإجماع 
وهو عندهم منافق بالإجماع.. 

ومنهم مدلاج بن عمرو السلءي وهو بدري شهد صفين 
هَعَ على 0 وفاته إلى عام 50 ه.: ورغم ذلك قال أبو 
حاتم عنه: (اعرابي مجهول وتواطئوا على ذكره في 
الضعفاء كأبي حاتم وابنه وابن الجوزي إلى عهد الذهبي 


فاستدركه عليهم ابن حجر في لسان الميزان في القرن 
التاسع!) 
وم ربيعة بن مسعود القارئ الذي قال فيه أبو 
حاتم: (أعرابي مجهول)! وذكره في الضعفاء ابن الجوزي 
داسلم قبل دجول البين صلب الله عليه وآله وسلم دآ 
الأرقم, وشهد بدرآ والمشاهد كلها وتوفي عام 0 هف. 
لوهم لد بن قيس 0 ود بدري: الكن مع 


1ك اكت ال ا 1 ل ا ا ل 0 سكا 2[ الس اا 





اد 1ك شان ق. المتان (12) 

يقول ذلك وسمعته يبقول هو مجهول) (1) 

ومنهم حمزة بن الجمير من بني عبيد بن عدي 
الأنصاري, وهو بدري ومع إقرار أبي حاتم بذلك إلا أنه قال 
قد (سمعت أبن تقول ذلك وتفول هو عجهول). [أى 
مجهول العدالة.. 

ومنهم أبو سفيان بن الحارث بن قيسء أخو نبتل, 
الأوسي, وهو يدري اتهموه بالنفاق.. 

وغيرهم كتير من آلدين اتهموهم النقاق أو الحهالك. 
وراحوا يرمونهم بعدم الوثاقة2. في نفس الوقت الذي 
يكذبون فيه على الناس بادعاء عدالة جميع الصحابة.. لكن 

وهكذا نرى مواقفهم من الصحابة الذين شهد لهم 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالصدق والإخلاص» 
ولكن بسبب كونهم من المعارضين للفئة الباغية نرى 
التجاهل السلفي في حقهمء بل الإعراض عنهمء» واتهام 
كل من يذكرهم بالرفض وما يتبعه من الالقاب والآاوصاف. 

ومنهم أولئك الشهداء المظلومين المقتولين ظلما 
ات من أرض اد متتدق 0 فعن بي الاسود, قال: دخل 
حجر وأصحابه؟ فقال: يا أم ا إدى رايت قتلهم 
صلاحا للأمة. وبقاءهم فسادا للأمة. فقالت: سمعت رسول 





الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (سيقتل بعذراء ناس 
بغخكضصب الله لهم: وأهل السماء) )2( 

وعن شعيد بن أبدى هلال أن مغاوية حج فدخل على 
عائشة فقالت: يا معاوية قتلت 


011 الحرح والتعدس: 5 2400 
02 رواه يعقوب بن سفيان وابن عساكر. 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (13) 

حجر بن الأدبر وأصحابه؟ أما والله2 لقد بلغني أنه 
سيقتل بعذراء سبعة نفر يغضب الله لهم وأهل السماء (1). 

ومع قبول السلفية لهذا الحديث, ومع كونه يدل على 
غضب الله على من قتل أولئك الشهداء المظلومين إلا 
انعم لم بخضيوا لذلك, بل راحوا يدافعون عن الطلقاء, 
وجرائمهم في حق الصحابة وغيرهم 

ومنهم عمرو بن الحمق الذي ردول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن الطلقاء سيقتلونه. فعن رفاعة بن 
شداد البجلي أنه خرج مع عمرو بن الحمق حين طلبه معاوية 
قال: فقال لي يا فارعة أن القوم قاتلي: إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم اح أ الجن والانس تشترك 
في دميء, قال رفاعة: فما تم حديثه حتى رأيت أعنة الخيل 
وود عنه 9 انيبته حبة ؟ فلسعته وادذركوهة فاحتزوا اسه وكان 
أول رأس أهدي في الاسلام (2). 

وفي حديث آخر عنه قال: بعث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم سريةء فقالوا: يا رسول الله: إنك تبعثناء 
ولا لنا زاد ولا طعامء ولا علم لنا بالطريقء: فقال: (إنكم 
ستفرون: برحل صيخ 0 يطعمكم من الطعام ويسقيكم 

من الشرابء ويدلكم على الطريق» وهو من أهل الجنة), 
فلم -[ل الطرم عر اسل لطس لصو الاش 
وينظطرون الي فقلت: مالكم يشير بعضكم الى بعض 
وتنظرون إليء فقالوا: أبشر ببشرى الله ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم فإنا نعرف فيك نعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: فأخبروني بما قال لهم, 0 
وسفيتهم يم وخرجت معهم حتى دللتهم 
الطريق. ثم رجعت الى أهلي وأوصيتهم بإبلي ثم خرجت 
الف 11 الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: ما الذي 





تدعو إليه؟ قال: (أدعو الى شهادة أن لا اله الا الله» وأني 
رودل الله واقام الصلاة, وايتاء الزكاة: وحجح البيت» وضوهة 
رمضان): فقلت: إذا أجبناك الى هذا فنحن آمنون على 


)1 رواه ابن عساكر. 
)2( رواه ابن عساكر. 





بي سفيان في الميزان (14) 

أهلنا ودمائنا 0 قال: (نعم), فأسلمت:؛ ثم رجعت 
الى أهليء فأعلمتهم باسلامي, فأسلم على يدي بشر كثير 
منهم, ثم هاجرت الى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فبينا أنا عنده ذات يوم فقال: (يا عمرو,ء هل لك أن 
أريك أية الحنة» تأكل الطعام, وتشرب الشراب وتمشي في 
الاسواق؟): قلت: بلى, بأبي أنت وأميء قال: (هذا وقومه), 
وأشار الى علي بن أبي طالبء وقال لي: (يا عمروء هل 


لك أن أريك آية النار تأكل الطعام. وتشرب الشراب, 
وتمشي في الاسواق؟), قلت: بلى, بأبي آأنت وآمي: قال: 
(هذا) وأشار الى رجلء فلما وقعت الفتنة ذكرت قول 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففررت من آية النار 
الى آية الجنة» ويرى بني أمية قاتلي بعد هذاء قلت: الله 
ورسوله أعلم, قال: والله, لو كنت حجرا في جوف حجر 
رسؤول الله :ضلى الله عله واله وشلك أن راشئ آأول راس 
تجزءه ويحتز في الاسلام: وينقل من بلد الى بلد. 

ومنهم قيس بن خرشة ومحاولة هؤلاء المجرمين 
الجر ا الل ل سر تك ار ينث 
صلى الله عليه وآله ل قال: أبايعك على ما جاء من 
الله تعالى وعلى أن أقول" بالحق: فقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (يا قيس, عسى أن يمدك الدهرء أن 
يلقاك بعدي من لا تستطيع أن تقول بالحق معهم), قال 
قيس: والله لا أبايعك على شئ إلا وفيت لك به,ء فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا لا يضرك بشر)ء وكان 
قيس يعيب رياد بن ابي شقيان واند عبد الله فلء ذلك 
عبيد الله فأرسل إليه فقال: أنت الذي تفتري على الله 
ل روات عار لا ولكر إن شتت | ستريل عر 





يفتري على الله وعلى رسوله؟ قال: من ذاك؟ قال: أنت 
وأبوك الذي أمركماء قال قيس: وما الذي افتريت على الله 
ورسوله؟ فقال: (تزعم انه لا يضرك بشر!) قال: نعم» قال: 
(لتعلمن اليوم أنك قد كذبتء» ائتوني بصاحب العذاب 
وبالعذاب): قال: فمال قيس عند ذلك فمات (1). 


0ك ريك اللعات ات للبم 





معاوية بن ابي سفيان فى الميرزان (15) 

منهم أهل الحرة: وفيهم صحابة أجلاء: يزعم السلفية 
كذبا أنهم موالون لهمء؛ مع أنهم يقفون مع الذين استحلوا 
دماءهم», فعن أيوب بن بشير المعاوي أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم خرج في سفرء فلما مر بحرة زهرة 
وقف, فاسترجع, فسألوه فقال: (يقتل بهذه الحرة خيار 
أمتي بعد أضحابي) (3) 

0-00 ن ابن عباس قال: جاء تأويل هذه الآية على رأس 

: (وَلؤ _دُجخِلَتث عَلَيْهِمْ مِنْ أفطارقا 2 شنعادا 

افع لَآَتَوْهًا وَمَا تَلَبَنُوا بها إلآ 7 (الأحزاب:14) قال: 
لأعطوهاء يعني ادخال بني حازئة أهل الشام على المدينة 
(2). 

وعن الحسن قال: لما كان يوم الحرة قتل أهل المدينة 
حتى كاد لا ينفلت منهم أحد (3). 

وعن مالك بن أنس قال: قتل يوم الحرة سبعمائة رجل 
من حملة الشار م ثتلانمائة من الصحابة: وذلك في ملك 
يزيد. 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الحادتة: 
وعكن بعض الأحداث التي ستحد ت في المدينة المنورة بعده» 
فعن أبي ذرٌٌ الغفاريٌ قال: ركب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حماراء وأردفني خلفه, وقال: (يا أبا ذر» أرأيت 
إن اضات الناس جو شديز الا ستطيع ان تقوم فن 
فراشك إلى مسجحدك» كيف تصنع؟) قال: الله ورسوله 
أعلم, قال: (تعقف), قال: (يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب 
الناس موث شديد: يكون البيت فيه بالغبد: (يعني: القبر) - 
كيف تصنع؟) قلت: الله ورسوله أعلمء: قال: (اصبر)؛ قال: 
(يا ابا ذر: ارايت إن فقتل الناس عصهم بعضا. حتى تغرق 


حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟), قلت: الله ورسوله 
أعلم», قال: (اقعد في بيتك, وأغلق عليك بابك), قال: فإن 
لم أترك؟ قال: (فأت من أنت منهم فكن فيهم): قال: 

(1) رواه البيهقي. 


(2) فاك الميا. 
(3) زواة البيوقي” 





3 معاوية بن أبي سفيان في الميزان (16) 

فآخذ سلاحي؟ قال: (إذآ تشاركهم فيما هم فيه ولكن 
إن خشيت أن يروعك شعاع السيف, فألق طرف ردائك 
على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك) (1) 

وقد قال ابن حجر مشيرا إلى هذه الوقعة عند ترجمته 
لمسرف بن عقبة ‏ وهو صحابي 0 يزيد بن 
معاوية : (وقد أفحش مسلم القول والفعل بأهل المدينة 
واسرف في قتل الكبير والصغير حتى سبموه مسرقا واباح 
المدينة ثلاثة أيام لذلك والعسكر ينهبون ويقتلون 
ويفجرون» ثم رفع القتل وبايع من بقي على انهم عبيد 
ليزيد بن معاوية) (2) 

وقال ابن كثير - الذي يثق فيه السلفية كما يثقون في 
ابن حجر-: (وإنما يسميه السلف: مسرف بن عقبة:ء فلما 
الأيام بشرا كثيرا حتى كاد لا يفلت أحد من أهلهاء وزعم 
بعض علماء السلف أنه قتل في غضون ذلك ألف بكر والله 
اعلم) (3) 

ونقل عن عبد الله بن وهب عن الإمام مالك قوله: 
(قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من حملة القرآن: حسبت أنه 
قال: وكان فيهم ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلمء: وذلك في خلافة يزيد) (4) 
النص بقوله: (هؤلاء الصحابة من قتلهم غير سلف الغلاة؟ 
ولماذا يتكتمون؟.. كفار قريش لم يقتلوا من (الصحابة) 
ربع ما قتل سلفهم. مجموع ما قتلت قريش نحو (90 
صحابياً فقط) ولكن بني أمية قتلوا فوق الألف على أقل 
حال.. أيضاً الشيعة والجهمية (والرافضة) وكل خصوم 
الغلاة لم يقتلوا من 


(1) رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان. 
(2) الإصابة في تمييز الصحابة (6/ 232) 
( البداية والنهاية: 6/ 262. 

(4) البداية والنهاية: 6/ 262. 


معاوية ين أبي سفيان في الميزان (17) 

(الصحابة) صحابياًء بينما سلف الغلاة من بني أمية 
حصدوا أهل بدر والرضوانء بينما سعيد بن المسيب يقول 
بأن بني أمية قتلوا من أدركوا من (أهل بدر والرضوان)..: 
لو لو سلمنا لهم جدلاً ال ع سر اله 
والجهمية والإياضية يكفرون_ (كل الصحابة ويلعنونهم) فهل 
تكفير الصحابي ولعنه أشد أم قتله؟ ليجرب أحدكم نفسه, 
ولينظر: هل يسوؤه أكثر من يلعنه ويكفره.. أم من يقتله 
ويفجر ننساته ونناءة: كما قعل أحبابكم بنو 1" بالصحابة, 
اصحواء ولماذا حقدكم على من يلعن (الصحابة) أكثر من 
حقدكم على من قتلوا الصحابة وفجروا بنسائهم, مع أن 
احبابكم بتي آامية جمعوا الأمرين معا.: اريد تفيسيرا واضحا 
من الغلاة. تددرت إلحقد على هدر الديه لكنني لا 
أفهم منهم هذا الحب للقاتل واللاعن والفاجرء وهذا البغض 
للاعن فقط) (1) 

والنص الذي يشير إليه الشيخ حسن بن فرحان هو ما 
ورد في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب قال: وقعت 
الفتنة الأولى - يعني مقتل عثمان - فلم تبقي من أصحاب 
بدر أحدآء ثم وقعت الفتنة الثانية - يعني الحرة - فلم تبقٍ 
من أصحاب الحديبية أحداً) (2) 

وهكذا نرى موقف هؤلاء الطلقاء من الأنصار الذين 
يدعي السلفية تعظيمهم لهمء بينما هم يحتقرونهم أعظم 
احتقار حين يوالون أعداءهم, وقد حدث أسيد بن حضير 
وأنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
للأنصار حين أفاء الله عليه أموال هوازن: (إنكم ستلقون 
بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) (3) 

وحدث أنس عن ذلك, فذكر أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال للأنصار: (ستلقون بعدي أثرة في 

1) خلا ماك اونظ لشي حشر 5 _حان الالك” 


(2) صحيح البخاري: 4/ 1475. 








معاوية بن أبي سفيان في الميزان (18) 
القسم والأمر: فاصبروا حتى 0 على الحوض) (1) 
وقد حدث مقسم يذكر وقوع ما 0 
صلى الله عليه وآله وسلمء فذكر أن أبا أيوب أتى معاوية 
فذكر حاجة له,. فجفاه ولم يرفع به رأساء فقال أبو أيوب: 
أما ان رسول الله صلى الله عليه وآله و 0 
د عليه | ص »> قال: فاصروا إذاء فخكضب أنه دوب ه 
لمان لا يكلمه بدا (2). 
هذه أمثلة عن مواقف السلفية المتناقضة من الصحابة 
الذين يزعمون ‏ زورا وبهتانا ‏ أنهم يوالون في الحين 
لذين يشنون عليهم كل ألوان الحقد والكراهية في سبيل 
إرضاء الفئة الباغية. 


ا الك 0 
2 ا الاك 


معاد 102 شغان ف الشران [(19) 


ثانيا ‏ آثار معاوية على القراءة 
السلفية للإسلام 


يتصور البعض أننا عندما نتحدث عن معاوية نتحدث عن 
شخصية تاريخية, لا علاقة لها بالواقع» ولا بالدين.. وأن 
أمرها في الأخير يعود إلى الآخرة التي 0 جلية 


الأمر وحقيقته. 

وهذا وهم كبير: فنحن لا يعنينا أن يكون معاوية مؤمنا 
ولا كافرا ولا منافقاء فما أكثر المؤمنين وما أكثر الكفار 
وما أكثر المنافقين.. ولا يعنينا أن يكون من أهل الجنة أو 

من أهل النار.. فالله هو رب الجنة والنار.. ولا يضرنا إن 
ل في إحداهما أو لم يدخل. 

لكن الذي يعنينا هو آثار معاوية في الدين الذي نعتقده 
ونعيشه.. لأن معاوية كان في ذلك الصدر الذي أسس فيه 
للعقائد والفقه والسلوك.. وفيه فسر القرآن.. وفيه نقل 








الحديث.. وفيه أسست نظم الإسلام السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها. 

ودعوتنا للسحث في أمرن واثارة في الدين هي نفس 
دعونا للمسيحيين في البحث في شان بولس وتائيره في 
المسيحية.. وهو نفس دعوتنا لكل أهل دين تعرض 
للتحريف: للبحث عن جذور الماك ومصاد ره والتحقيق 
معرفة الحقيقة ونحن نضع الحصانة الدينية لكل المشكوك 
فيهم وفي آثارهم. 

ولذلك فإن اهتمامنا به نابع من هذه الآثار. . فهل انر 

نه كان فردا عاديا بسيطاء حل ما فى الأمر أنه كان 
عاشقا للسلطة. ثم تولاها كما تولاها سائر الملوك 
والسلاطين.. ولذلك فإن خطأه منحصر في ذلك» وفي تلك 
الفترة التاريخية التي تولاها. 

سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة عبر إبراز آثار معاوية 
على الفهم السلفي للدين 


فغاوة بن الى سفان ف الفيران (20) 
من خلال الجواب التالية. 


الشخصية الإسلامية الحقيقية هي التي تستلهم مبادئها 
النظرية والعملية من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 


باعتباره المثلى الأعلي: والقدوة الأكيبر, الذي قال الله 
تعالى فيه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللَهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةُ لِمَنْ 
كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِر وَدَكَرَ الله كَثِيرَا4 [الأحزاب: 21] 

ل لل لأ لل اا ا 
تستلهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
الذين حست صحتهم وللشدنهم على رتدول الله على اللة 
عليه واله دشسلم: ومنقوه فى حم القم النى حاء ينها خير 
تمثيل» وماتوا على ذلك. 





وهم الذين وردت في حقهم الآيات الكريمة تنوه 
بفضلهم» ومكانتهم» وقد وصفهم الإمام علي, فقال: (لقد 
رأيت أصحاب محصد صلى الله عليه وآله سدم فما أرى 
باتوا كرا 1 يراوحون يبسن اد وخدود هم ويقفون 
على مثل الجمر من ذكر معادهم, كأن بين أعينهم ركب 
المعزى من طول سحود هم » إذا ذكر الله هملت أعننهم حتى 
تل جيبو بهم ' ومادوا كما يميد الشجر دوم الريح العاصف» 
خوفا من العقاب ورجاءً للثواب) (1) 

لكن السلفيد” ا وناعتيارهم اسار 0 من 
أجل الحقاظ على سمعة عن سعوهم كديا وروراآ 92 
وتلاميذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 

ولهذا نراهم لا يكتفون بالقول بنجاة معاوية» ولا بكونه 
فردا من أفراد الصحابة. بل راحوا يضمون إلى ذلك ما هو 
اخطر بكنير: وهو اعتبارة شسيدذطا وقدوة وصاحب شخصية 
قوية يمكن للمؤمنين البسطاء أن يستبدلوا بها شخصية 
عمار وبلال وأبي ذر وقتادة وغيرهم 


[1) به البلاعة 18927152 2190 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (21) 

من كبار الصحابة.. وكأن تلمذة معاوية القصيرة 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقت تلمذة أولئك 
السابقين من المهاجرين والأنصار. 

وهم يروون لتأكيد هذا عن ابن عمر قوله: ما رأيت 
أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ْو 
من معاوية, قال: قلت: هو كان أسود من أبي بكر؟ قال 
هو - والله - أخير منه» وهو - والله - كان 00 0 
قال: قلت: فهو كان أسود من عمر؟ قال: عمر - والله - 
كان أخير منه» وهو - والله - اسود من عمرء قال: قلت: هو 
كان أسود من عثمان» قال - والله - إن كان عثمان لسيداء 
وهو كان أسود منه) (1) 

ورروا عن قبيصة بن جابر الأسدي قوله: ألا أخبركم من 
صحبت؟ صحبت عمر بن الخطاب فما رأيت رجلاً أفقه فقها 





ولا أحسن مدارسة منه» ثم صحبت طلحة بن عبيد الله» فما 
رأيت رجلاً أعطى للجزيل من غير مسألة منه؛ ثم صحبت 
معاوية فما رايت رجلا احب رفيقاء ولا أاشبه سريرة بعلانية 
منه) (2) 

ورووا عنه قوله: (ما رأيت أحداً أعظم حلماً ولا أكثر 
سؤددآ ولا أبعد أناة ولا ألين مخرجاً ولا أرحب باعاً 
بالمعروف من معاوية) )3 

ولست أدري كيف صار معاوية بهذه الأخلاق العالية: 
والسيادة الرفيعة التي سيق فيها حسيب تصورهم - 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وهو لم يتتلمذ 
يوما واحدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. بل 
كان من ألد أعدائه هو وأسرته جميعا منذ صباه الباكر. 
(أعجب منهم ناس دن 0 ددن الى صلى الله 
علية واله وسلم - يمدحون 


)1 ال 3 154 
2 ارت الكطار رك 057) رار ]الت الشا] . ك إلا الك زر 0175 
(3) الداه والماله (8/ 138) 


معاوية بن أبي سفيان في الميزان (22) 
أشخاصاً أفنوا أعمارهم في حرب رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وأهل بيته وصحايتة على مدى تمانين عاماء 
فقد ولد معاوية قبل البعثة بخمس سنين» ورضع بغض 
النبي منذ الصباء فأبوه أبو سفيانء وأمه هند بنت عتبة آكلة 
كبد حمزة» وعمته حمالة الحطب.. لقد كان معاوية - في 
أول العهد المكي - من أولئك الصبية الذين كانت قريش 


بي ع أ رسول الله, وشارك شبابهم في بقية 
العهد المكي, تم اشترك مع أبيه في حرب النبي في تلك 
الحروب: وكان فيها مقتل أخيه حنظلةٍ ببدر (قتله علي), 
ومقتل جديه عتبة وشيبة وخاله الوليد.. ثم أسلم نفاقاً يوم 
فتح مكة. ل سس فا سد كا له 
اعدرل مع أنه فوق تلّ وقال معه: (بطل السحر اليوم)! ثم 
د م جين لقي جيل شار مسنم 
فاشتكتهما إلى النبي: فأنكرا وحلفاء فأخبر الوحي النبي 





صلى الله عليه وآله وسلم بالمكان الذي أخفيا فيه الجمل, 
فوبخهما وردٌ الجمل على العجوز وتألفهما على الإسلام.. 
ثم كان معاوية في تبوك: وحاول مع أبيه اغتيال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في عقبة تبوكء ولكن الله سلم 
(1).. ثم في عهد عثمان اجتهد في كنز الأموال واضطهاد 
الصالحين والربا.. وفي عهد علي قتل 25 بدريا ونحو 200 

من أصحاب بيعة الرضوان بصفين. ثم في عهده؛ لعن علياً 
علد العنابر: واخطع: الأنخار؛ ويش فير حمزة؛ واهر احد 
العمال بضرب قدم حمزة الذي قتل حده كتية' فانبعث الدم 
من قدمه. واراد تخريب منبر الندني مرتين ؟» فأظلمت 
السماء. فترك ذلك, وذهب إلى الأبواء لينبش قبر أم النبي, 
ويطرحه في بثره فأصابه الله باللقوة2» فتوقف.. ثم كانت 
ل ل لو ل ل ل لل ير 
الحديث 

1) قضة محاوؤلةالاغتبال فى تلك ذكرها الله ف. قوله ( وَهَقوا يها لم يتالىا) [النوية: 74] وكان ف آذك 


سفنان ومعاوية اخرون بلغوا أرعة عر رجل. فلعتهم ثم بعد عودة التبى عن غزوة تيوك أخرج الديى حاولو| اخقيالة 
من المسجد, ولعنهم, وكان منهم أبو سفيان وا بناه معاوية وكتبة: وسندها صحيح. 





ماده . ل ششار ف. الع ران (23) 

جامعة أم القرى.. وتحقق فيه الحديث الآخر (حديث 
الدبيله) (1) لاطا الدبيلة (قرحة كبيرة) فانغرست في 
ظهره و عل را وبقي معذبا بها دا )2 
بعدجه الدناء وله لم يكن فيه إلا الحديث .الصحيح: اهوت 
معاوية على غير ملتي) لكفى بذلك ذماً. وهذا الحديث 
يقطع كل جدل: ورجاله نقات ذثات شع خعضيمى عن غصض, 
وصححه مجموعة من أهل الحديث على شترط مسلم:؛ منهم 

ولم يكتف السلفية بكل ذلك,ء. بل إنهم لاجل الحفاظ 
على المكانة الرفيعة لمعاوية ومن معه من الفئة الباغية: 
راحوا يقدمون ‏ شعروا أو - شاوه - معاوية على كل 

ومن الأمثلة على ذلك دم في الخلاف الخطير الذي 
خرى بين فعاوية ايان در الغفاري نراهم يقدهون معاووية, 


معاوية: ويلتمسون كل المبررات التي تحفظ ماء وحه 
معاوية: ولو بإراقة ماء وحجهة ابي ذر. 

مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أء عن 
صدق ان دريل وكونه ابتلاء لمن بعده, فقال: (ما قَلْت 
القثراءً ولا أظلت الخضراءً من رجل أصدق لهحة من أبني 
ذرٌ) )4( 

1) ف ضيه قفشل 02 زر قفن ب( عا ع عكار (نانة كفيك الدسلة. فرص يكلو فت 
ظهورق قشكة قن (صدورقة). وكان لا فد كل رداء. حدن نهم جغلوا له زداء عل واصل الظدر: فاستكلة وآزاة؛ 
- طأل 0 وأعياه, نصحه طبيب بلبس الصليب, والبراءة من دين محمد. ففعل ومات, د رساله بعدوان: 

)0 0 ال ا ا صا اله ملأتم به الدنيا!) 


كن ال كان رظنا ساك الك م 0212) 
4 د 16 192 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (24) 

وستحكى هنا باحتضار قضة الخلاف: وما انحر عنها من 
ال الربذة ليموت فيها شهيداء والقصة هي ما 
رواه البخاري في صحيحه عن زيد بن هب » قال: (مررت 
بالربَدّة فإذا أنا بأبي ذرء فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ 
قال: كنت بالشام, 'فإختلفت أنا 0 في: (وَالَذِينَ 
فَبَشْرَهُمْ بعَدَاب أُلِيم) [التوبة: 4 فال مغاوية؛ نزلت فى 
أهل الكتاب, فقلت: نزلت فينا وفيهم: فكان بيني وبينه 
في ذاكء وكتب إلى عثمان يشكونيء فكتب إلي عثمان: أن 
اقدم المدينة فقدمتهاء فكثر علي الناس حتى كأنهم لم 
بروني قبل ذلك فذكرت ذاك لعثمان» فقال لي: إن شت 
أمرول" علن جبشا لشفت 0 )1( 

وقد روي أن نتسبب الخلاف كان 57 من ذلك فقد 
كان أبو ذر يلاحظ تلك التحريفات الخطيرة التي قام بها 
معاوية» وكان ينكر عليه2 فبعث إليه معاوية بثلاث مائة 
دينارء فقال: (إن كان من عطائي الذي حرمتمونيه عامي 
هذا قبلتهاء وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها) 
معاوية! إن كانت هذه الدار من مال الله فهي الخيانة»: وإن 
كانت من مالك فهذا الاسراف) 


وكان يقول: (والله لقد حدثت أعمال ما أعرفهاء والله 
ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه. والله اني لأرى حقا 
يطفأ وباطلا يحيى»: وصادقا يكذب, وأثره بغير تقى, وصالحا 
مستاترا عليه)» وكان الناس بيجتمعون عليه» فنادى منادي 
معاوية ألا يجالسه أحد (2). 

وفي رواية أن معاوية بعت إليهة بالف دينار في حتخ 
الليل فأنفقهاء فلما صلى معاوية 


(1) البخاري: 2/ 107. 
(2) ابن سعد 229/4 





معاوة بن أب سفان فى الفيزان (25) 

الصبح, دعا رسوله فقال: اذهب إلى أبي ذرء فقل: 
أنقذ جسدي من عذاب معاويةء: فإني أخطأت. قال: يا بني, 
قل له: يقول لك أبو ذر: والله ما أصبح عندنا منه دينار 
ولكن أنظرنا ثلاثا حتى نجمع لك دنانيرك, فلما رأى معاوية 
أن قوله صدق فعلهء كتب إلى عثمان: أما بعد. فإن كان لك 
بالشام حاجة أو بأهله, فابعث إلى أبي ذر فإنه وغل صدور 
الناس... الحديث (1). 

وقد حاول السلفية سلفهم وخلفهم أن يلتمسوا كل 
الخيل لدرئة شعاوية وهروان؛ ا كل التهم بابي ادر 
غير مراعين ححمه في الصحابة: ولا للإسلام, بل 
قدموا عليه الطلقاء وأبناء الطلقاء. 

ومن تلك الاعتذرات ما عير عنه اين تيمية بقولة: (واما 
قوله: إنه نفى أبا ذر إلى الربذة وضربه ضربا وجيعاء مع أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حقه: (ما أقلت 
الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي 
ذر)» وقال: (إن الله أوحى إلي أنه يحب أربعة من أصحابي 
وأمرني بحبهم. فقيل له: من هم يا رسول الله؟ قال: علي 
سبد قم » وسلمان» والمقدادء وانو ذر)ء فالجواب: أن أبا ذر 
سكن الرّبذة ومات بها لسبب ما كان بيقع بينه وبين الناس, 
فإن أبا ذر كان رجلا صالحا زاهداء وكان من مذهبه أن 
الزّهد واجبء: وأن ما أمسكه الإنسان فاضلا عن حاجته فهو 
كنز يكوى به في النارء واحتج على ذلك بما لا حجة فيم من 
الكتاب والسنة. احتج بقوله تعالى: (وَالَذِينَ تكيزون الذقت 
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِفُوتهَا في سَبيل اللَهِ فَبَشْرْهُمْ بِعَدَّاب أليم) 





[التوبة: 34]: وجعل الكنز ما يفضل عن الحاجةء واحتج بما 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أنه قال: (يا 
أبا ادر ما أحي أن لي مثل أحد ذهبا يمضي عليه ثالثة وعندي 
منه دينارء إلا دينارا أرصده لدّين). وأنه قال: (الأكثرون هم 
الأقلون يوم القيامة: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا)ء ولما 
توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا, 


[1) سر اعلاة الثلاء 2/ 50 








معاوية بن أبي سفيان في الميزان (26) 

جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه. وعثمان 
يناظره في ذلك حتى دخل كعب ووافق عثمان» فضر به أو 
ذره وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب, 
ذكان أبنو در ريد أن .وحن على الاسسن عا لم وحتب الله 
علهم:؛ ويدذمهم على مالم بدذمهع الله عللية:؛ مخ أنه مجتهد 
وب وو اود ج17 لوي ع ا و ا الت ل 
المجتهدين من أمثاله.. . فلما كان في خلافة عثمان توسع 
المقدار والنوع» وتوسع أبو ذر في الإنكار حتى نهاهم عن 
المباحات. وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين, فكان 
اعتزال ابى در لهذا السيب: ولع كن لعثمان مع أنن در 
غرض من الأغراض) (1) 

وهكذا 3 اس تحية علم ابا در ماذا يفغل, يل درات 
يهينه حين لا يكتفي بتقديم معاوية عليه2ء بل يقدم عليه 
كعب الأحبار نفسهء, وكأن كعبا ومعاوية أعلم بالدين من 
أبي ذر الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن صدقه.. بل آمر 

وهكذا ندرك 0 سلف السلفية الأوائل ليسوا الصحابة 
السابقين: وإنما هؤلاء الطلقاء الذين استبدوا بالا 
دون السابقين,» ثم وجدوا من الفقهاء ومن تأخري 
الصحابة: من ساندهم وايدهم: فاضيحوا الممئلين الشرعيين 
للد 

٠١ بن‎ 

ونفس الأمر يقال في موقفهم من عمار بن ياسرء 
فهم يقدمون عليه معاوية. ويضربون بالاحاديث الواردة في 
فضله وكونه مقتولا من طرف الفئة الباغية عرض الحائط. 


فهم يؤولون كل ما ورد من نصوص في ذلك تأويلا 
عجيباء كهذا التأويل الذي نراه من بعض السلفيين 
الأكاديميين المعاصرين, فقد قال: (روى البخاري ومسلم 
وغيرهماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن 
عمارا تقتله الفئة الباغية) وكان عمار مع أهل العراق» وقد 
قتله أهل الشام في صفينء فالحديث دلٌ على أن الفئة 
الباغية هي التي تقتل عماراء ومن المحتمل أن الحديث 


11) باع اللو 6 271 


معاوية بن أبي سفيان في الميزان (27) 

لا يشمل كل أهل الشامء وإنما أريد به تلك العصابة- 
الفئة- التي حملت على عمار حتى قتلته» وهي طائفة من 
العسكرء وروي أن معاوية تأوّل الطائفة التي قتلت عمارا 
بأنها هي الطائفة التي جاءت به» فردٌ عليه علي بقوله: 
وعد اين تنمية 0 إليه معاوية ضعيفء وأن ما قاله 
علي هو الصواتب.. لكن لا يغيب عن البال أن في 
الطائفتين بغاة, فالدين قتلوا عمارا بغاة وهم من أهل 
الشام: والدين قتلوا الخليقة عثمان اعظم بغنا وجرها من 
هؤلاء. وهم مع جيش العراق2» مما يجعل ما ذهب إليه 
معاوية بن أبي سفيان له وجه من الصحةء فقتلة عثمان هم 
السسبسب في محيء عمار وغيره. وفي هذا الأمر يبرى الناحث 
محب الدين الخطيب أن قتلة عثمان هم الفئة الباغية. فكل 
مقتول يوم الجمل وصفين فإثمه عليهم لأنهم هم الذين 
اححوا نار القتنة ينين المسلمير» انتداء تعتمان وانتهاء بعل 
0 بطلحة م وعمار) (1) 

وقبله قال ابن تيمية: (ثم (إن عمارا تقتله الفئة 
الباغية) ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه؛ بل 
يمكن أنه أريد به تلك العضابة التى حملت علنه حتى قنلته: 
وهي طائفة من العسكرء ومن رضي بقتل عمار كان حكمه 
حايه ومن المعلوم انداكان فى المتشكر من الم يرصن 
الناس كانوا مكرين لقتل غنار . حتى معاوية: ورم )2( 





بل إننا عندما نتأمل كلماتهم ومواقفهم نجدهم 
يقدمون معاوية على الإمام علي نفسه: رحد صحبه » 
ولا أسبقيته للإسلام, ولا كل ما ورد في شأنه 

ولهذا يصورون معاوية ا كان ولي دم عثمان» دا 
كان يطالب بالقصاص من قتلته 

(1) د. خالد كبير علال, دراسات نقدية هادفة عن مواقف الصحابة بعد وفاة الرسول الكريم - قضية التحكيم 


2 مدن الما 35 07) 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (28) 
الذين التحقوا بجيش علي.. وأن الإمام علي كان يمكنه 
أن يتغادى المشكلة, 0 دفع لهم القتلة.. 
0-0 و9 أنهم 0 0 طاعته يمتنعون عن هذا الواجب” 


وهم أهل شوكة ىت أن يقاتلهم 0 يؤدوا هذا الواجب, 
فتحصل الطاعة والجماعة: وهم -أي معاوية وأصحابه - 
قالوا: إن ذلك لا يجب عليهمء وأنهم إذا قوتلوا على ذلك 
كانوا مظلومين, قالوا: لأن 0 ل عظلوما باتفاق 
شوكة, فإذا امنعا. ظلعونا واعندول ا وعلي لا يمكنه 
دفعهم: كما لم يفكنه الدفقع عن عتمان؛ وإنما علينا أن 
نبايع خليفة يقدر على أن ينصفناء ويبذل لنا الإنصاف) (1) 
وقال: (لكن قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر علي 
فيه ظلمة - يعني قتلة عثمان - يعتدون عليهم كما اعتدوا 
على عثمان» وأنهم يقاتلونهم دفعا لصيالهم عليهم) (2) 
هذه بعض النماج والأمثلة عن مواقف السلفية التبريرية 
لكل جرزائم مفاوةه كر اح انفييه وجو المسكلمين وى 
السيساة الإسلامية نصورة منتناقصة نماما مع الصورة الى 


أراد الإسلام تكوينها. 
فالصورة المثنالية للمسلم هى صورة أولئتك الضحابة 
السابقين الدين متلهم الامام على أاحسن تعتيل, والتى 


تهتهم بالمبادئ قبل المصالح:» وبالقيم | قبل المنافع.. لكن 
الصورة الجديدة التي تكونت لدى السلفية بسبب ولائهم 


لمعاوية هي صورة المسلم البراغماتي المصلحي الذي لا 
نهمه سنوي الصعود: ولا نهم ات سلم تصعغد عليةه. 
ب كر اك ا باو (كان على 


[1) دمع المار5 (5د 72 - 75) 
(2) فياك السه (2 383) 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (29) 

والسنة: ويستعمل جميع المكايد, وحميع الخدع, حلالها 
وحرامهاء ويسير في الحرب سيرة ملك ملك الهند إذا لاهقى 
كسرىء وخاقان إذا لاقى زنبيل»: وفنغور إذا لاقى المهراج, 
وعلي بقول: لاتبدؤوهم بقتل حتى يبدؤوكم». ولاتتبعوا 
مدبراً ولا تجهزوا على جريح:» ولا تفتحوا باباآ مغلقاً) (1) 

وعبر بعده سيد قطب عن ذلك, فقال: (إن معاوية 
وزميله عمراً لم يغلبا علياً لأنهما أعرف منه بدخائل 
النفوسء» وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب. 
لكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح»: وهو مقيد 
بأخلاقه في اخثبار وشائل الصراع. وحين بركن اسضعاوية 
وزميله عمرو إلى الكذب والغنش والخديعة والنفاق 
والرشوة وشراء الذمم لا يملك على أن يتدلى إلى هذا 
الدرك الأسفل. فلا عجبٍ ينجحان ويفغشل» وإنه لفشل 
أشرف من كل نجاح. على أن غلبة معاوية على عليء كانت 
لأسبات أكير من الرجلين: كانت غلبة جيل على جيل: وعصر 
على عصرء واتجاه على اتجاه. كان مد الروح الإسلامي 
العالي قد أخذ ينحسر. وارتد الكثيرون من العرب إلى 
القمة لا بتيع دا الانحسار, ولا يرعنى ٠‏ بأن يجرفه التيار. 
)2( 

ونحب أن نورد هنا مثالا يحرص السلفية على ذكره عند 
تعديدهم لمناقب معاوية: وخاصة ن الذى رواه هو البخاري 
صاحب الصحيح, دي ات عن ]1 ا قيل لابن 
عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا 
بواحدة؟ قال: (أصاب إنه فقيه) (3) 





(1) رسائل الجاحظ ص 365 (الرسائل السياسية) 
) كتب وشخصيات. ص 242 - 243 
(3) صحيح البخاري -تحقيق: د. 2 الا (ع 3 ص 1373) 


: معاوية بن أبي سفيان في الميزان (30) 
وللأسف فإن السلفية يقبلون هذه الرواية عن ابن 
عباس» ويعرضون عن عشرات غيرها يذم فيها ابن عباس 
معاوية.. مع أن هذه الرواية نفسها لا تعبر إلا عن صورة 
ذلك المتكاسل المحتال الذي لا يصلي من الليل إلا ركعة 
واحدة في نفس الوقت الذي أعرضوا فيه عن أولئك 
السابقين الذين كانوا من أول الإسلام يقومون الليل 
نصفه وتثلثه: بل حتى ثلثيه» بل حتى الليل جميعا. 
بل إن الإمام الطحاوي ‏ وهو من الموثوقين لدى 
السلفية ‏ أورد رواية أخرى تدل على أن مقولة ابن عباس 
الو بل ا اع با ل ل ا 
هزيع من اللبل, . فقام معاوية فركع ركعة واحدةء فقال ابن 
0 علق الطحاوي على الرواية التي أوردها البخاري 
نوكه لوق جور آن كوب فول ابن عباس (أضات مناوية) 
على التقية له) 


د آثار معاوية على النظام السياسي 
والاقتصادي الإسلامي 


كما أن الإسلام جاء ليبني الشخصية السوية المؤمنة 
الممتلئة بالورع والتقوى» والتي شوهها السلفية بتلك 
النماذج الجديدة التي استبدلوا بها التربية النبوية» بالتربية 
الممتلئة بالأهواء. تحت حجة الصحابة واحترام الصحابة, 
فإنهم كذلك راحوا إلى أهم الجوانب في الإسلام, 0 
جانب العدالة في السياسة والاقتصادء ليستبدلوه ‏ عبر 
تقبلهم لنموذج معاوية مم عنه ‏ إلى الجور والظلم 
والاستبداد باسم الإسلا 

ولذلك نراهم رن بكل النصوص التي وردت في 
تغير نظام الحكم الإسلامي: وتحوله إلى ملك عضوض, 





وانفصال القرآن عن السلطان عرض الحائط: حيث يعتبرون 
معاوية خليفة وحاكما عادلا رغم أنف الواقع» ورغم أ 
كل نلك التصوضص النى 


(1) شرح فشكل الآثار 1: 289, رقم: 1720 





ماود ايام ب سفيان في الميزان (31) 

سبرة معاوية مع رعيته من خيار سبيبر الولاة وكان ركيته 
يحبونه وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: (خيار أتمتكم الذين 0 ويحدونكم 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ييا 0 

ويقول: (واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك 
هذه الأمة. فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة2؛ وهو أول 
الملوك,. كان ملكه ملكا ورحمة) (2) 

ويقول: (فلم يكن من ملوك المسلمين خير من معاوية, 
ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيراً منهم في 
زمان معاوية) )3( 
الرعايا على نجه ا قد شه إحدى 0 . قلم 0 
مستقلاً بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت 
فيها وفاته». والجهاد في بلاد العدو قائم وكلمة الله عالية, 
والغنائم ترد إليه صن أطراف الأرص: والمسلمون معهة فى 
راحة وعدل وصفح وعفو) (4) 

بل إن ابن أبي العز الحنفي, وفي كتاب العقيدة الذي 
يتبناه السلفيون: وعلى اك يبد عون الأمة ويضللونها 
يقول: 4 ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك 


6 2] 1 ا أ لم 
(2) مجيو الفتاوى (4/ 478) 

(5) مهاء الس (6/ 232) 

(4) البداية والنهاية (8/ 119) 

5 شك الشقكف الطنار رض 722) 











مغاوية ذن اد شقان قر الشران (32) 

وهكذا بقول الذهبي فى ترحمته له؛: (أمير المؤمنين 
ملك الإسلام) (1): ويقول: (ومعاوية من خبيار الملوك الذين 
غلب عدلهم على ظلمهم) (2) 

وينقل ابن العربي عن بعضهم قوله: (إن دولة معاوية 
وأخباره كان ينبغي أن تلحق بدول الخلفاء الراشدين 
وأخبارهم: فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة) (3) 

ولم يكتفوا بذلك,. بل راحوا يروون أو ينسبون إلى 
سلفهم الأول كل أنواع التمجيد لنظام الحكم الذي أسسه 
معاوية. فقد قد رووا عن الزهري قوله: (عمل معاوية 
بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها شينا) (4) 

ورووا عن همام بن منبه قوله: تسمعت ابن عباس 
يقول: (ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية) (5) 

ورووا عن الأعمش أنه ذكر عنده عمر بن عبد العزيز 
وعدله. فقال: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: يا أبا محمد 
يعني في حلمه؟ قال: لا والله بل في عدله (6). 

وهكذا نرى المتأثرين بالسلفية من الإخوان المسلمين 
0 يجتهدون في التستر على" جرائم معاوية2ء بل 

ها وشرعنتهاء كما فعل منير الغضبان الذي كان رقيبا 

وا امك وي الود أن ووادية وريه و0 7 
مجاهد)2. قال في مقدمته: (ما أعتقد أن شخصية في 
تاريخنا الإسلامي 


(1) سير أعلام النبلاء (3/ 120) 
(2) سير اعلام البلا (3/ 159) 

(0) العواضة كن الفواضم زض 213 
(2) الخلال في كناك اله 423/2 
(5) 
)6 


السنه للخلال [240] الظبري في الارية [3/ 269] البداية [8/ 137] 
السنة للخلال (1/ 437) 





معاوية بن أبي ب سفيان في الميزان (33) 
ومن الرعيل الأول من الصحابة الذين تربوا على يدي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاشوا وحي السماء 
قد نالها من التشويه والدس والافتراء ما نال معاوية بن 
أبي سقبان.. لقد اصبح كنير من المغلومات نابتة في 
أذهان الناس لا تقبل الشك ولا تقبل الجدلء لا تتناسب أبداً 





والمستوى اللائق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وصورة معاوية في أذهان الناس أنه طالب سلطة 
وسياسي بارع ونهاز للفرص لا يرعوي عن شيء في سبيل 
الوصول إلى الحكم. صارع من اجل السلطة وسعى إلى 
قتل عشرات الألوف من الناس لكي يصل إلى الخلافة, 
وهذا الصورة تتنافى مع حس المسلم وفطرته: لكنه لا بتحد 
لها بديلاًء فكتب التاريخ تذكر ذلك, وعندما جاء المؤرخون 
المحدثتون وكتبوا عن معاوية: زادوا الطين بلة» وكرسوا 
هذه المفاهيم في أذهان الناس وزادوهم قناعة بهاء فكان 

هذا الحا وقد حاول ن ردقيه كل حرانم 
معاوية: وكل جرائم بزيد من بعده», وهو ما يعطي جرعات 
كافية للإرهابيين ليستنوا بسنة أخطر إرهابيين في التاريخ 

وبة ويزيد. 

ولذلك نراهم يرمون بالبدعة والضلالة بل بالكفر كل 
من تكلم في جراتم معاوية التي شنها في. نظام الحكم 
والاقتصادء والتي شرعها وبررها الفقه السلفي الذي يؤيد 
كل طاغية: ويقف وراء كل مستيد. 

وقد أشار الشيخ حسن بن فرحان المالكي إلى بعض 
تلك السنن التي سنها معاوية و : د الع ال 
في الأمة, فذكر منها: (التغبير 7 الهرم (السلطة).. 
انتهاكت واسع للحقوق.. الإقطاعية.. العصبية القبيلة.. 
الملك العضوض.. الوراثة.. إبطال الور استخدام 
الاسلام ا عقيدة الجبر.. الطاعة الطلقة.. 
الغلو في الخلفاء.. سب الأنبياء والصالحين. . التكفير.. 
تفريق المسلمين طوائف وفرق.. تشريع 





عثاوة بن ادر شفان ف العران (34) 
المظالم.. استهداف المقدسات.. فرض العقائد 
والأحكام.. الرشوة والفساد.. اصطلاء الرجال بالمكر 
والمال والمنزلة.. . الاستئثار والاستتغلال والاستحواذ على 
أخصب الأراضي 2 الأموال.. فرض الضرائب على كل 
شيىء حتى اصبحت بلاد المسلمين مزرعة كبيرة.. إذلال 





الناس2» مثل ختم الأعناق والأيدي حصل مع كبار من 
الصحابة وعامة الفلاحين.. كراهية الشعوب وظلمهم 
اموا اد كم مللدطط' خسار المهن.. تحويل بيت مال 
المسلمين إلى خزينة للسلطان.. شن الحروب من أجل 
الغنيمة والتوسع.. التعذيب وأصنافه (١‏ المختلفة مثل تعليق 
النساء من اثدائهن2. وتسليط الحيوانات المفترسة علي 
المعذبين, وتقطيع الجسد قطعة قطعة, والدفن حياء 
وسمل الأعين (ونسبوا ذلك للرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى يشرعنوه), وبتر الأطراف, والإلقاء من المباني 
العالية, وقطع الألسنة2. وسبي المسلماتء وذبح الأطفال 
أمام والدذيهم عهذا. وإاخبار البرزير على بيع شنائهم 
وأنائهم: في حال التقضير في صريبية غير واحية: وحمل 
رؤوس الصحابة) (1) 

وقد علق الشيخ حسن على هذه الجرائم وغيرهاء 
بقوله: (كيف يتخذ الغلاة هؤلاء الظلمة أئمة هدى, 
وينافحون عنهم ويحتجون بمظالمهم في كتب العقائد, 
ويتعبدون الله بمظالمهم وكذبهم وفجورهم.. كيف يتخذ 
الغلاة هؤلاء قدوة لهم»: و يتبعون سنتهم ويعرضون عن سينة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أن هؤلاء الظلمة 
لم يكونوا يؤمنوا بأن الله سيحاسب الخليفة.. لقد أشاع 
إذا حكم ثلاثة 0 وعضهم قال أريعدن نوماً! وفضلوا 
الخلفاء على الأنبياء. فكيف يتخذهم الغلاة قدوة لهم من 
دون كتاب الله ومن دون سنة رسول الله ؟ كيف برضون 
بهذا وهم يعرفون منهم ذلك) (2) 


1 شاك إفوه خرن الكالك 
قات إل ل لكالل 





معاوية بن أآبي سفيان في الميزان (35) 
وما ذكره الشيخ ل صحيح» فإلى الآن لا زال 
الشسلفية يعتيرون كل ما قام يبه ينق أمية وعلى رأشهم 
معاوية من جرائم اجتهادا يؤجرون عليه.. فالحاكم عندهم لا 
يسأل ولا يحاسب, بل هو فوق ذلك كله. 
وقد أشار سيد قطب إلى هذا عند تأريخه للانحرافات 
التي انحرفت بالنظام السياسي والاقتصادي الإسلامي إلى 





الجور بدل العدالة. فقال: (مضى عثمان إلى رحمة ربه: 
وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها 
في الأارض, وبخاصة في الشام: وبفضل ما مكن للمبادئ 
الأموية المجافية لروح الإسلام» من إقامة الملك الوراثي 
والاستئثار بالمغانم والأموال ]ع مما أحدث خلخلة 
في الروح الإسلامي العام. وليس بالقليل ما يشيع في 
نفس الرعية - إن حقاً وإن باطلا أن الخليفة يؤثر أهله, 
الله عليه وآله وسلم دول أعداء رول الله؛ ويبعد مثل 
أبي ذر لأنه أنكر كنز الأموال» وأنكر الترف الذي يخب فيه 
الأثرياء. ودعا إلى مثل ما كان يدعو إليه الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم من الإنفاق والبر والتعفف. . فإن النتيجة 
الطبيعية لشيوع مثل هذه الأفكار, إن حقاً وإن باطلاء أن 
تثور النفوس» وأن تنحل نفوس. تثور الذين أشربت 
نفوسهم روح الدين إنكاراً وتأثماء وتنحل نفوس الذين 
لبسوا الإسلام رداءء ولم تخالط بشاشته قلوبهم: والذين 
تجرفهم مطامع الدنياء ويرون الانحدار مع التيار. وهذا كله 
قد كان في أواخر عهد عنثمان) )1( 

وقال: (ومضى علي إلى رحمة ريه وجاء دو أمنة فلثئن 
كان إيمان عثمان وورعه ورقته» كانت تقف حاجزاً أمام 
بني أمية.. لقد انهار هذا الحاجز.. وانفتح الطريق 
للانحراف. لقد اتسعت رقعة الإسلام فيما بعد ولكن روحه 
انحسرت بلا جدال. ولولا قوة كامنة في طبيعة هذا الدين, 
وفيض عارم في طاقته الروحية: لكانت أيام اه كفيلة 
بتغبير مجراه الأصيل. ولكن روحهةه ظطلت تقاوم وتغالب وما 
تزال فيها الطاقة الكامنة للغلب 


11) العالة الاكتفاعية د الربلاة: عن 161 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (36) 
والانتصار. غير أنه منذ آحه انتساحت حدود بيت مال 
المسلمين. فصار ا مباحاً للملوك والحاشية والمتملقين: 
وتخلخلت قواعد العدلٍ الإسلامي الصارم: فأصبح للطيقة 
الحاكمة امتيازات ولأذيالها منافع ولحاشيتها رسوم, 
وانقلبت الخلافة ملكا وملكا عضوضاء كما قال عنه رسول 





ل ا دا موس و ا 
للمتملقين والملهين والمطريين: فيهب أحد ملوك أهية 
ا عشر ألف دينار لمعبد: 5- هارون ال حََ من 
1 ارده آلاق دينارء ومنزلاً نفيس الأثاث والرياش.. 
دبطلهة الدوحة فى طلرشهاءلا شف إلا شرة سن الحين 
والحين) (1) 

ولدذلك شكن اغتار شعاوة آاول دعوؤيشن اللغعلماد ه 
الدكتاتورية المستبدة في الإسلام: كما أشار إلى ذلك في 
خطبته في أهل الكوفة بعد الصلح, فقال: (يا أهل !| 
أتراني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج» وقد علمت 0 
تصلون» وتزكون وتحجون؟ ولكني قاتلتكم لأتأمرعليكم 
وعلى رقابكم:» وقد آتاني الله ذلك: وأنتم كارهون. ألا إن 
كل مال أو دم أصيب في هذه الفتنة فمطلول: وكل شرط 
شرطته: فتحت قدمي هاتين) )2( 

فهذه الخطبة إعلان صريح منه ب (أن العبادات قد 
فصلت عن القيادة والسياسة:ء فالأولى لكم فيها اتباع 
الشرع وما قال الله وقال الرسولء والثانية لي وأنا حر 
فيها.. 0 قاتل الناس ليتأمر عليهم: ويأخذ القيادة بحد 
السيف.. وأن الناس كارهون له في ذلكء إذ لم يكن ما 
فعله يحظى بذرة رضا.. دات اتخلض ضر كل الجهود 
والمواثيق والشروط التي قطعها على نفسه مع الإمام 
الحسن ومع الأشخاص والقبائل» وأن الدماء التي أريقت 
في سبيل وصوله إلى السلطة:ء والمعارك التي قتل فيها 
عشرات الألوف من المسلمين لا حساب 


11) الالة الاتكاع 5 الررلدم ل 164 - 165 
(2) الكامل لان الاسر 6 220 





ميت ان له سفيان في الميزان (37) 
عليها ولا قود ولا عقاب: وعلى الأمة إذن أن تنسى ما 
كان: وتبدأ صفحة جديدة من تاريخهاء الذي ستبدأ أحداثه 
وفق تصور حد بده وسياسة مغايرة) )1( 
وبذلك يكون معاوية قد أسس لما يمكن قلتمنتت الثورة 
المضادة2. حيث (أسس جهازا لتشويه أهل الحق» وآاخر 





لتصفية المعارضين حسدياء واخترع الأحاديث, ولفق 
التفاسيرء وأنشأ الفرق الفكرية المعارضة. ونشر بين 
المسلمين السكوت على الظلم والظالمين بل وتأييدهم, 
وأن الأسلم لهم عند احتدام المعركة الحق والباطل 
الفرار إلى رؤوس الجبال خشية ال وا الا 0 
الناس: وصادر أموال المعارضين ظلما وعدواناء وأغدق 
أموال الدولة على حزبه وموؤيبديه: وعطل الحدود 2 
الشرعء وابتدع في الدين على النحو المفصل في تاريخنا) 
)2( 

كما أنه يمكن اعتباره أول من أسس للماكفيلية 
الإسلامية التي تجعل الغاية هدفاء وكل ما يؤدي إليها من 
خير وشر وسيلة: وإلى هذا اشار عباس محعود العقاد في 
وصفه للنظام السياسي الذي ابتدعه معاوية. حيث قال في 
كتابه [عبقرية الإمام]: (فلم تكن المسألة خلافا بين علي 
ومعاوية على ثنيء واحد يتحسم فيه النزاع بانتصار هذا او 
ذاك:. ولكنها كانت خلافا بين نظامين متقابلين وعالمين 
متنافسين: أحدهما يتمرد ولا يستقرء والآخر يقبل الحكومة 
كما استجدت ويميل فيها الى البقاء والاستقرار.. أو هي 
كانت صراعا بين الخلاقة الدينية كما تفثلت في علي بن 
أن طالب؛ والدولة الددوية كفا تمنلت فى مغاوية ب لأبى 
سفيان) (3) 

واشار إليه الشيخ محمد رشيد رضا ‏ وهو من المحدتين 
الذين يعتبرهم كثير من 

(1) العامة و القتادة: لد عورخ عر الدن ض 118 


(2 الافاتة والشاتة الدكور احم عر الدن ض 118 
(3) عبقرية الإمام ص 650 





58 تشار 5. المران‎ ١0 
السلفية - فقد قال في مواضع مختلفة من كتبه: (قال‎ 
أحد كبار علماء الألمان في الأستانة 0 المسلمين‎ 
وفيهم أحد شرفاء مكة: إنه ينبغي لنا أن نقيم تمثالا من‎ 
(برلين) قيل له: لماذا؟ قال: لأنه هو الذي حول نظام‎ 
الحكم الإسلامي عن قاعدته الديمقراطية إلى عصبية‎ 


الغلب2. ولولا ذلك لعم الإسلام العالم كلهء. ولكنا نحن 
الألمان وسائر شعوب أوربة عربا ومسلمين) )1( 

بل أشار إلى ذلك بصراحة ووضوح الأديب الكبير عمرو 
بن بحر الجاحظه وقد كان قريب العهد من معاوية ومن 
الفترة التي تولى فيها الأمويون» ورأى بعينه تدهور النظام 
السياسي الإسلامي. فقال: (فعندما استوى معاوية على 
الملك» :واستبد على نقية الشورى» وعلى جماعة المسلمين 
من الأنصار والمهاجرين في العام الذي سموه عام 
الجماعة: وماكان عام جماعة بل كان عام فرقة وقهر 
وجبرية وغلبة» والعام الذي تحولت فيه الإمامة ملكا 
كسروياء والخلافة منتضنا قيصرياء ولم تعد ذلك أجمع 
الضلال والفساقء ثم مازالت معاصيه من جنس ما حكيناء 
وعلى منازل ما رتينا حتى رِدٌ قضية رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم رداً مكشوفاء وجحد حكمه جحداً ظاهراً في 
ولد الفراش ومايجب للعاهر مِن إجماع الأمة على أن سمية 
لم تكن لذبي سفيان «فراشال واه إنما كان يها عاشراء 
فخرج بذلك من حكم الفجار إلى حكم الكفار) (2) 


د آثار معاوية على القيم الإسلامية 


يكتقف معاوية ولا أنصاره. من السلقية يتشوية 
الشخصية الإسلامية. ولا بنظام الحكم الإسلامي المبني 
على العدالة» وإنما راحوا فوق ذلك كله يشوهون كل تلك 

المعاني 
يد وذكر الحكاية نفسها في مقال له تحت عنوان (ثورة فلسطين - أسبابها 


ونتائجها) في 
)2( ا العادظز ص 241 (الرسائل الكلامية) 


زا شغعان 5: الم ران [(39) 
والقيم والنبيلة” 0 جاء بها الإسلام, والتي تضمنتها 
مصادره المقدسة. 


ومن الآليات التي نفذ بها ذلك التشويه توفير كل 
الفرص لليهود الذين راحوا يفسرون القران الكريم, 
ويشوهون معانيه عبر تشويه تلك النماذج الطاهرة من 





الأنبياء الكرام الذين طلب من المؤمنين أن يتخذوهم قدوة 
وأسوة. 
0 وفيما بعده من 0 1-6 كعب ٠‏ الأحبار 
ان عنومم, فتختلط كم م بالقرآن ‏ الكرممء 
وبحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» حتى تصبح 
تلك العجينة المركبة من الأهواء والمقدسات عجينة تتلقفها 
كل الأجيال باعتبارها دين الله. 

أما أولئك الصادقون المخلصون من المؤمنين» فقد زج 
بهم فيما يسمونه كذبا وزورا فتوحات إسلامية. وهل يمكن 
لرجل يشوه الإسلام ويشوه كل قيمه أن يقوم بمثل هذه 
الفتوحاتء: التي لم تكن سوى نزعة توسعية لا تختلف عن 
النزعات التوسعية التي امتلات بها قلوب الاآباطرة والظلمة 
عبر التاريخ. 

ولذلك فإن تلك المقولة التي يرددها السلفيون ومن 
يتبعهم ‏ من الحركات الإسلامية من أن معاوية كان من 
الفاتحين: وان ذلك وحده كاف في فضله» لا معنى لهاء لأن 
هذا الدين بمصادره المقدسة جاء ليحيي المعاني الإنسانية 
النبيلة الطاهرة: ولم يأت ليقتبل أو ليذبح أو ليقوم بتوسع 
على أي أساس عسكري. 

ومن أخطر الكذبات في هذا تلك الرواية التي أشاعوهاء 
وعلى أساسها حكموا لمعاوية وابنه يزيد بالغفران 
والرضوان والجنان.. 

وهذه الرواية - التي اشترك الكتير من أتباع معاوية في 
روايتها  )1(‏ هي (أول جيش 


)1 فقد اشترك في روايتها: الأسود وخالد بن معدان وثور بن بزبد, ٠‏ والثلاثة نواصب في الجملة, والنواصب 
يحبون معاوية ويبضعون في فضله الأحاديث أو يروونها بمعنى مغاير وهذه م1 نه [انظر بحثا مفصلا في الحديث للشيخ 
حسن بن فرحان المالكي] 


ا و (40) 


ومن الفجب أن 1 هذه ا 1 
عدرات الشوءات الى بخير عن المطاكم الدى 0 





ان عن 0 يزيد هو صاحب وقعة الحرة التي 
يصدق فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يَكيد أهل 
المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في المَاء) (2), 
وقوله: (من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس ا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء من 
أخافها فقد أخاف ما بين هذين [وأشار إلى ما بين جنبيه]) 

ومن تلك التشويهات الخطيرة التي جرهم إليها حبهم 
الموهوم للصحابة ولمعاوية والفئة الباغية معه تعظيمهم 
لبسر بن أرطاة باعتباره صحابياء متغافلين عن دوره في 
قتل الصحابة وأبناء الصحابة وهدم دورهم وسبى 
الصحابيات, كما تنص على ذلك مصادرهم التي يعتمدونها. 

ولكنه بسبب كونه من الفئة الباغية ومن أصحاب معاوية 
المقربين أعطيت له الحصانة الخاصة التي تحميه من النقد 
والتجريح. 

فقد روى أحصد والترمذي د داود واللنشاتي أنه قتل 
0 أمام ا (3) 


0 1ل 22 لقت (226) ومسلكك (1057|13 

رح ال كم" 

)3( اك الا ا ا ا اك 4 دم 1150 كز إلا () 
ال ل 20 امات 


معاوية بن أبي سفيان في الميزان (41) 
يقول ابن العماد الحنبلي في ترجمته: (بسر بن أرطاة 
العامري أمير معاوية في أهل البيت من القتل والتشريد, 
حتى خد لهم الأخاديد. وكانت له أخبار شنيعة في علي 
وقتل ولدي عبيد الله بن عباس وهما صغيران على بدي 
أمهماء ففقدت عقلهاء وهامت على وجههاء فدعا عليه علي 


أن يطيل الله عمره» ويذهب عقله؛ فكان كذلك) (1) 

ويقول الزركلي: (بسر بن أرطاة (أو ابن أبي أرطاة) 
العامري القرشي: 1د عيد الرحمن: قائد فتاك من 
الجبارين. ولد بمكة قبل الهجرة وأسلم صغيراء وروي عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثين (في مسند أحمد) 
ثم كان من رجال معاوية بن أبي سفيان. وشهد فتح مصر. 





ووجهه معاوية سنة 39 ها في ثلانة آلاف إلى المدينة: 
٠ 0‏ وإلى مكة فاحتلهاء وإلى اليمن فدخلها. وكان 
عدوم ا وعاد إلى الشام: فولاه معاوية على البصرة 
سنة 41 ه بعد مقتل علي وصلح الحسنء: فمكث يسيرا وعاد 
إلى الشام؛ فولاه البحر) (2) 
السلفية ا 0 اه اعد ا 0 
تخطليةه للإعام على از لثغار عن باندر. بل للرحونافئ خال 
التخبير ببنهما أن نختاره لأنه لا شك في كونه على سنة 


5 آثار ععاوبة ا الوحدة الإسلامية 


دهده من الشسسن الذي شسييها مغاوة. واكتة آلا ارال 
آثارها إلى اليوم, وهي سنة فرعونية: تؤكد كون معاوية 
فرعون هذه الأمة» كما وردت الأحاديث الشريفة بذلك كما 
سنرى ٠:‏ 


(1) شذرات الذهب في أخبار من ذهب,, (1/ 277). 
(2) الأعلام: (2/ 51) 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (42) 
فلا يزال السلفية إلى اليوم يعتبرون معاوية ‏ لا عليا ‏ 
قسيما للجنة والنار. فبه يمتحن السني عندهمء ولهذا 
نراهم يؤلفون الكتب الكثيرة في فضل معاوية: وهو 
الطليق بن الطليق الذي قضى حياته كلها في حرب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وأبوه وأمه وأهله جميعاء 
لكنهم لم يؤلفوا ولا نصف كتاب في عمار بن ياسرء ذلك 
الرجل العظيم الذي اعتبره رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم محكا ومعيارا لتمييز الفئة الباغية الظالمة من الفئة 
المحافظة على دين الله الأصيلء, بل إنهم يعتبرون عمارا 
ضحية لابن السوداء,. وللمخططات اليهودية التي انحرفت 
بالإسلام. 
ولهذا نراهم في كتب العقائد التي وضعها سلفهم 
يجعلون العقيدة في معاوية إلى جانب العقيدة في الله 





ورسله وملائكته» كما قال الآجري في (الشريعة): (معاوية 
رحمه الله كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
وحي الله عز وجل وهو القرآن بأمر الله عز وجل وصاحب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن دعا له النبي 
صلى الله عليه وآله لات بقيه العذاب ودعا له أن 
يعلمه الله الكتاب ويمكن له في البلاد وأن يجعله هادياآً 
مهدياً. . وهو ممن قال الله عز وجل (يَوْمَ لا يُخْزِي اللَهُ 
النْبىَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَه)4 (التحريم: 8) فقد ضمن الله 
الكريم له أن لا يخزيه لأنه ممن آمن برسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم) )1( 

وقال ابن بطة في (الإبانة الصغرى): (تترحم على أبي 
عبد الرحمن معاوية بن أبي شسفيان خي أم حبيبة زوج 
اللي صلى الله عليه واله وسلم خال المؤمنين اجمعين 
وكاتب الوحي وتذكر فضائله) (2) 

ولهذا ‏ أيضا ‏ نراهم يجيزون نقد عمار والطعن فيه 
وتأوبل ما ورد في فضله من نصوص »' بينما بعتبترون الكلام 
في معاوية طامة كبرى» وزندقة عظمى» ومدكة ليس 
لصاحبها قرار سوى في النار.. لأن سلفهم هو الذي قرر 
ذلك, ولا راد لقراره. 

فقد رووا عن ش عبد الله بن المبارك قوله: 
(معاوية عندنا محنة» فمن رايناه ينظر 


1)الشريكة :4967/31 
(2) الزنات المدرى صن 299 





معاوية ين أبي سفيان في الميزان (43) 

إلى معاوية رط اتهمناه على القوم: اعدى على 
اححات محمد صخلي الله عله واك وسلم) (1) 

ورووا عن الربيع بن نافع قوله: (معاوية بن أبي 
سفيان ستر ا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فإذا كشف الرجل الستر اجترئ على ما وراءه) (2) 

و ونا كذا ورورا عر الشاءر أنه شثئل عن هغاوة؛ 
فقال: (إنما الإسلام كدار لها باب, فباب الإسلام الصحابة 
فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام, كمن نقر الباب إنما 
يريد دخول الدارء قال: فمن أراد معاوية؛ فإنما أراد 
الصحابة) (3) 





أما اما 0 النصوص في الدعاء عليه, فإنهم 
الناجية2, قال الألباني: (.. فسره بعض المحبين قال: لا 
اشع الله بطتة. حتى لا يكون مدن تدوع .وم الشناعة, لأن 
الخبر عنه أنه قال: (أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم 
جوعا يوم القيامة) (4).. وقد يستغل بعض الفرق هذا 
الحديث ليتخذوا منه ماعنا في معاوة, 7 فيه ما 
يساعدهم على ذلك.. ولذلك قال الحافظ ابن عساكر (إنه 
أصح ما ورد في فضل معاوية) فالظاهر أن هذا الدعاء منه 
ضلى الله عليه واله وسلم غير مقضود: بل هو ها جرت به 
عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله صلى الله عليه 
ويمكن ان يكون ذلك هنه صلى الله عليه والكه وسلم بباعت 
البشرية التي أفصح عنها هو نفسه عليه السلام في 
احاديث كثيرة متواترة» منها حديث عائشة قالت: (دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلانء فكلماه 


(1) تاريخ دمشق 759 209. 

2) اسه هنا 1/ 209 

لال 5991 7 540 ]الك عله الزن افر ا كن 2ض لكك 277 كتابه 
د فشل لانم 00012 ط]لت 1ل حي نه لات ت ارده د فسل الانام غلك وأفل 0 

(4) روا الترمدى واين فاجة وقو حديت قفوي بشواهده كما فب شير أعلام السلاء 3/ 123 





معاوية بن ابي شسفيان في الميزان (44) 

بشيء لا أدري ما ام ا فلعنهما وسبهماء فلما 
خرجا قلت: يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما 
أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما 
وسببتهماء قال: (أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: 
اللهم إنما أنا بشرء فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله 
له زكاة وأجراً) (1) 

بل إنهم ولمبالقهم في شان مغاوة خرهوا الكدير من 
علماء المسلمين من الانتماء للفرقة الناجية بسبب نقدهم 
لمعاوية ولاستبيداده وطغيانه. 

ومن أمثلة ذلك تلك الانتقادات الشديدة لسيد قطب 
بسبب نقد علمي بسيط ذكره في كتابه (كتب وشخصيات) 
عن معاوية بن أبي سفيان, وعمرو بن العاص» قال فيه: 
(إن معاوية وزميله عمراً لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه 





بدخائل النفوس: وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف 
المناسب» لكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح: 
وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن 
والرشوة وشراء الذمم لايملك علي أن دلي إلى هذا 
الدرك الأسفل, فلا عجب ينجحان ويفشل. وإنه لفشل 
اشرف من كل نجاح) (2) 

وهو كلام طبيعي يبين فيه سيد قطب فضل السابق 
على الطليق» وأن أخلاق تلاميذ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لكا يمكن أن يعادلها أحد غيرهم.. لكن السلفية 
لم يعجيهم هذاء لأن النصضب الذى ورنوهء من أسلافهم 
جعلهم يفضلون من حيث لا يشعرون معاوية على علي, لأن 
معاوية هو الذي آوى سلفهم أبا هريرة وكعب الأحبار 
وغيرهماء بينما كان علي بن ابي طالب هو عدو سلفهم 

من اليهود وتلاميذ اليهود. 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز تعليقا على النص الذي 
أوردناه لسيد قطب: (هذا 


11) السلسلة الصحيحة. 1/ 81 2164 
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معاوية بن ادي سفتان في الفيران (45) 

كلام قبيخج سب لمعاوية وسب لعمرو بن العاض؛ كل 
هذا كلام قبيح» وكلام منكر.. 0 ومن معهما 
مجتهدون أخطأوا. والمجتهدون إذا افالله يعفوا عنا 
وعنهم). 

وعندما سئل: ألا ينهى عن هذه الكتب التي فيها 
هذاالكلام »؟ أجاب: ( ينبغي أن تمزق) )1( مع أنه هو نفسه 
يثني ويحقق الكتب الممتلئة بسب الأنبياء, بل بسب سيد 
الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولو طبقنا هذه المعايير التي تعامل بها السلفية مع 
سيد قطب وغيره مع الصحابة أنفسهم, السك 
الأول الذس؟ يدعى السلفية انتشابيم لهدء لرابنا حقبقة 
السله الدين يقعدض. السلفية. 

ونحب أن نورد هنا بعضص النماذج عن علماء ومحدنين 
وفقهاء كبار من المدرسة السنية: اتفقوا جميعا على ذم 











معاوية: وبيان عظم الفتنة التي أوقعها في الامة: وذلك ردا ظ 
على من يتصور أن ذمه خاص بالشيعة.. 
الاعة وهو مم لعترهصض السلمة سلقهم الأرن, ١‏ 6 
أركان الروابة والدرابة: الخاقط حرزير بن عبد الحميد؛ وهو - 
كما يذكرون ‏ ثقة عادل من رجال الستة (البخاري ومسلم 
والترمذي والنساتى وابو داود وابن ماجه): وقد قال فيه 
ابن حجر العسقلاني: (وقال الخليلي في الارشاد: ثقة 
متفق عليه. وقال قتيبة: حدثنا جرير الحافظ المقدم» لكني 
سمعته يشتم معاوية علانية) (2) 

دمهم الخاقط الفصل بن دكسر. وهو الْقة العدل 
الحافظ . من . رعال) السنة (البخارى ومسلم . والترمدى 
والنسائي وابو داود وابن ماجه)ء فقد روىك الحافظ الذهبي 
عن الحسين الغازي قال: سألت البخاري عن أبي غسان 
قال: وعماذا تسأل؟ قلت: التشيع: فقال: هو 


1 شت راس شاك عار .الك 15 27/1416 








معاوية بن أبي سفيان في الميزان (46) 

على مذهب أهل بلده: ولو زأفتم عبيد الله بن مو سى » 
وابا نعيم,» وجماعة مشايخنا الكوفيين» لما سألتمونا عن 
أبي غسان. قال الذهبي: وقد كان ابونعيم وعبيد الله, 
معظمين لابي بكر وعمرء وانما كانا ينالان من معاوية 
وذويه» رضي الله عن جميع الصحابة) (1) 

ومنهم الحافظ الكبير سليمان بن مهران الأاعمش الذي 
قال فيه الذهبي: (الأعمش سليمان بن مهرانء الامام, 
شيخ الاسلام» شيخ المقرئين والمحدثين ابو محمد الاسدي 
الكاهلي مولاهم الكوفي الحافظ...) (2) 

وقد روى البلاذري في [أنساب الأشراف] بسند صحيح 
قال: (وحدثني عبد الله بن صالح العجلي عن عبيد الله بن 
فقال الاعمش: كيف يكون حليما وقد قاتل عليا وطلب - 
زعم - بدم عثمان من لم يقتله»: وما هو ودم عثمان: وغيره 
كان اولى بعثمان منه.. وحدتنت عن شريك عن الاعمش انه 
قال: كيف يُعَدّ معاوية حليما وقد قاتل علي بن أبي طالب.) 
)3( 

ومنهم الإمام مسروق بن الأجدع,. الذي قال فيه 
الذهبي: (مسروق ابن الاجدعء: الامام» القدوة: العلم» ابو 
عائشة الوادعي الهمداني الكوفي... وعداده في كبار 
التابعين وفي المخضرمين الذين اسلدوا فى حياة التني 
صلى الله عليه وآله وسلم) (4) 

وقد روى البلاذري في [أنساب الأشراف]2 قال: 
(وحدثنا يوسف واسحاق قالا: جرير عن الاعمش عن أبي 
وائل قال: كنت مع مسروق بالسلسلة فمرت به سفائن 
فيه أصنام صفر تماثيل الرجال,. فسألهم عنها فقالوا: بعث 
بها معاوية الى ارض السند والهند تباع 

نر ألم الثلاء: 10 430 
سير اعلام النبلاء ج 6 ص 226 رقم 110 


1) 

2) 

راشا الأسا ع 5 2 157 

رق سراعل. الس 2 4 ع 655 رق 17 





عاو 2 كك ششان ف. المتران (47) 





له فقال مسروق: لو اعلمأانهم يقتلونني لعرقتهاء 
ولكني أخاف إن يعذبوني نم يفغتنوني » والله ما اد 
الرجلين معاوية» أرجل يئس من الآخرة فهو يتمتع من 
الدساء ام رجل رين لد سوء عمله) (1) 

وعهم الحافقظط شريك سن عبد الله اقدئى قال قه 
الذهبي: (شريك بن عبد الله العلامة الحافظ القاضي ابو 
عبد الله النخعي احد الاعلام..) (2) 

وقد قال عنه فى [ميزان الاعندال]؛ أوددت أن 00 
ل ا عر شه الى وكا عل قلت: فد كان 
شريك من أاوعية الما )3 

ابن الجوزي 0 الفداء 0 كتير وغيرهم عنه ل 

(اربع خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة 
لكانت موبقة » انتزاؤة على هذه الامة بالسفهاء حتى ابتزها 
أمرها بغبير مشورة منهم ' وفيهم بقايا الصحابة وذوو 
الفضيلة, واستخلافه ابنه بعده رسكيرآ خهيرا يلبس الحرير 
ويضرب بالطناسر: وادعاؤة راذا وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (الولد للفراش, وللعاهر الحجر), 
وقتله حجراء ويلا له من حجر وأصحاب حجر مرتين) )4( 

وروى البلاذري عن الحسن قوله: قال رسول الله صلى 
الله عليه ءاله وسلي (إنا رأنم معاوت على مشر 


5 2 157 
0 سير أعلام النبلاء 5 8 ص 357 
5) مران الإعدال - 2 2745 
1 الخررك 2 4 02 208 الكامل 5 الارت اذى الانر ع 3 2 487 المبطم ل الخوريى ت 5 





معاوية بن ابي شفتان في الفتران (48) 

فاقتلوه), فتركوا خم فلم يفلحوا ولم ينجحوا (1). 

ومنهم عبيد الله بن موسى وهو من مشايخ البخاري, 
فقد روى الخلال في [السنة]. قال: سمعت محمد بن 
عبيدالله بن يزيد المنادي يقول: كنا بمكة في سينة تسع: 
وكان ع عبيدالله بن مو سى ؟؛ فحدتثت في الطريق: فمر 
حديتثت لمعاوية, فلعن معاوية: ولعن من لا يلعنه» قال ابن 
المنادي: فأخبرت أحمد بن حنبل فقال: متعدي يا أبا جعفر 





فأخبرني محمد بن ابي هارون ان حيس دن سندي حدتهم 
أن أبا عبدالله ذكر له حديث عبيدالله بن موسى فقال: ما 
ا ١‏ ن يحدث عنه وضع الطعن على أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولقد حدثني منذ أيام 
رجل 0 أصحابنا أرجو أن يكون صدوقا أنه كان معه في 
الله, لعن 0 لا 0 فهذا أهل يحدث عنه 0 الإنكار 
من أبي عبدالله أي إنه ليس بأهل يحدث عنه إسناده حسن) 
)2( 
الجعد], وهو من رجال البخاري وابو داودء فقد قال الأجري 
عنه: قلت لابي داود: أيما أعلى عندك؟ علي بن الجعد أو 
عمرو بن مرزوق؟ فقال: عمرو أعلى عندنا. علي بن الجعد 
وسم ا 0 قال: ما صربدي أن بيعذب الله محا ويه 
يي اك وو 1 ل ل 
الجعد؟ فقال: (نهاي أبي أن أذهب إليه؛ وكان يبلغه عنه أنه 
ناور اصحات ربيوز الله على الك عليه اله وسلم) [3) 
ومنهم الامام الشافعي, فقد قال أبو الفداء في تاريخه 
عنه: (ورويّ عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه أسرٌ إالى 
الربيع أنه لايقبل شهادة أربعة من الصحابة وهم: معاوية 
وعمرو بن 


11) أشنات الأشتراف (2/ 121) 
(2) السنة للخلال ع 3 ص 505 رقم 808 
(6) هد الكتال 2 20 2 347 ارج كراد ج 11 0 364 


فعاوة بن أن سشفان فى العيران (49) 
الخاصض والمغيرة وزياد) )1( 
فقد ذكر العذر حون أنه تعد أن 17 عضر قن أواخر 0 


قصد دمشق ونزلهاء فوجد ا متحرفين عن 
يضم مناقبه وفضائله رجاء أن تهتدى انه من تظالعة أو 
يلقى إليه لتتمكة 1 فأتى مه والقاه على مسامعهم بصورة 
دروس متواصلة.. وبعد ان فرغ منه سثئل عن معاوية وما 





روي من فضائله, فقال: (أما يرضى معاوية ان يخرج رأسا 
برأس حتى يفضل؟)/ وفي رواية: (ما أعرف له فضيلة إلا لا 
ال ا اا ل ل ل اللو ا 
المسجد.ء فقال: احملوني إلى مكة. فحمل إليها. فتوفى 
بها (2). 
ومنهم الحاكم النيسابوري المحدث الكبير المعروف, 

فقد قال الذهبي: (عن ابن طاهر: أنه سأل أبا إسماعيل 
عبد الله بن محمد الهروي. عن 0-7 عبد الله الحاكم. فقال: 
نقة ا الا راقفضي خبيت. ل 0 ليس هو 
0 في الباطن, وكان. ا التسين في التقديم 
والخلافة: وكان منحرفا غاليا عن معاوية رضي الله عنه 
وعن اهل بيته: يتظاهر يذلك؛ ولا يعتذر منهء فقسمعت أيا 
الفتح سمكويه بهراة: شسمعغعت عبد الواحد المليحي, سمعت 
أبا عبد الرحمن السلمي يقول: دخلت على الحاكم وهو في 
داره؛ لا يمكنه الخروج إلى المسجد من أصحاب أبي عبد الله 
من كرام: وذلك أنهم كسروا منبره ؟ه ومنعوه من الخروج: 
فقلت له: لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل حديثاء 
لاسترحت من المحنة»: فقال: لا يجئّ من قلبي: لا يجئىئَّ من 

0 1 ناك 01 الفداء الس الفكف ه. أخثار اشر 1 25972 و واه العرارة ف حرا الادت 2 6 


(2) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ص 699.ووفيات الأعبان 00 خلكان ج 1 ص 77 والمقفى الكبير 





معاوية دن أ بي سفيان في الميزان (50) 


ومنهم الإمام عبد الرزاق الصنعاني ‏ وهو من كبار 
العلماء ومن رجال الستة (البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابو داود وابن ماجه).2 قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني: (قال ابو داود: وكان عيد الرزاق يعرض 
بمعاوية) (2) 

وروى الذهبي عن مخلد الشعيري قوله: كنت عند عبد 
الرزاق فذكر رجل معاوية. فقال: (لا تقذر مجلسنا بذكر 
ولد أبي سفيان) (3) 


لك ا الكبار, ل ا ره 
وهو صوفي مالكي اشعري., فقد قال في كتابه [الجواب 
العقد للسايل والعسعة |: زدف. الضكيج. ضحة مسلم 
عن علي عليه السلام قال: والذي فلق الحبة برأ النسمة انه 
ا لل أل ل الل ع ل ل لا 
يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق» وفي صحيح الحاكم 
وغيره: مَنْ سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله؟ 
تواترا مقطوعا به: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال 
من والاه وعاد من عاده»: وهذا الحديث قد جمع اسانيده ابن 
الأحاديت. الصحتحة المتقف عليها مم ما ددائر مر العر 
جاو للد عل المي طول جات واد دولك إلى عر 
بن عبد العزيز وقتاله وبغضه: يطلع منه أنه منافق كافرء 
فهي مؤيدة لتلك الأحاديث الأخرى, وبزر كم النواصب أن ذلك 
(أعني لعن معابة لعلي) كان احتهاداء مع أن الببي صلت 
الله عليه وآله وسلم يقول في مطلق الناس: (لعن المؤمن 
كقتله), فإذا كان الاجتهاد يدخل اللعن وارتكاب الكبائرء 
فكل سارق وزان وشارب وقاتل يجوز 
1) شر اعلا م التلائع 17 سس 174 


5 مسا الأعرال - 2 8 610 


فعاونة بن ابي سقفئان في الفيران (51) 
ان كول تحوناء فل حداف الك ] ولا عقات شك 
الآخرة) (1) 
وقال في كتابه [جؤنة العطار] تعليقا على حديث 0 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه]: (وهذا حديث 


على شرط مسلم, ل ا 
في شأن هذا الطاغية قبحه الله» ويقضي على كل ما يموه 
به العموهون في حقه ومن اعجحت ها تستمعه أن هذا 
الحديت خرجهة كندر عر الحقاط فى مصطنفانهم وعناحمهم 
المشهورة2 ولكنهم يقولون: (فطلع رجل)»/ ولا يصرحون 
ناسيم اللعدن .معاوية؛ شترا عليه وعلى عذاهيهم الصلالنة 





ا فالحمد لله الذي حفظ هذه ا رعم 0 
كتب 0 في ذم 0 وهما: اا الكافية 0 
يتولى معاوية]ء والآخر [ تقوية الإيمان]ء وقد 5 فيهما أن 
السادة الشافعية العلوية باليمن كلهم متفقون على ذم 
معاوية. وعدم جواز الترضي عليه.ء بل قال بوجوب لعنه 
والتبري منه. 

ومن تصريحاته الدالة على ذلك قوله في كتابه 
[النصائح الكافية لمن يتولى معاوية]: (قال لي بعض علماء 
حشرعوت .يوقا بعد آناجرى البحبث ببنى ونه فى عشالكه 
وجوب بغض معاوية وجواز لعنه ومنع الترضي عنه 
وتسيويده: (إن أسلافك السادة العلويين الحسينين كلهم 
سنيون أآشعريون عقفيدة: شافعيون مذهباء وهم من العلم 
والعمل والزهد والورع بمقام سام ومرتبة عالية فكيف 
خالفتهم بأقوالك واعتقادك انرى انهم اخطاوا واضف ام 
الامر عر فاجبته: (إن السادة العلويين رضي الله 
عنهم لكما ذكرت من كمال العلم والمعرفة بالله :وسلوك 
الطريق المستقيم وعقائدهم هي عقائد أجدادهم 
المطهرين 


(1) الجواب لك سال والمستفيد ص 59. 
) 2 +5 النطار ع 2 1540052 





فعاوة بن انى سفقان ف الفيران (52) 

وأسلافهم المهتدين.. لا يحيدون عن تلك الطريقة ولا 
يتحققون الا بتلك الحقيقة.. وقد وافق التدادهم اكذر ها 
دونه أبو الحسن الاشعري في كتبه الكلامية قهم أآاشعريون 
بهذا المعنى, وهم شافعيو المذهب في الفروع الفقهية إلا 
انب لهم اختيارات وانظار خالقوا يها الشافعية 
والأشعرية.. كقول الكثير منهم بانتفاء عدالة معاوية 
وأشباهه وبغضهم في الله ومنع تسويدهم والترضي عنهم, 
على أنهم لا يخوضون في المسأالة إلا في مجالسهم 
الخاصة بهم ولقد ذاكرت منهم رجالا كثيرة من فضلاء من 
أدركناهم وتوفاهم الله إليه ومن الموجودين الآن فيما 





يقول الأشاعرة والماتريدية في هذه المسائل وكلهم 
اي ويأباه ويشير إلى السكوت إن ٠‏ خيفت فتنة» د كنم 
وبينهم خلاف في العقيدة, ولا افتراق في الملر يقث وانعا 
اسرها واعلت واحملوا وس وإشاره| اوح جوا دعغرع وا 
وصرحت) (1) 

ومنهم العلامة الكبير أحمد خيري الكوثري2» وهو من 
علماء الحنفية الكبار. فقد كتب في تعداد جرائم معاوية في 
حق الإسلام أرجوزة خصها بذلك,. سماها [الأرجوزة 
اللطيفة] (2): ومما جاء فيها قوله: 

فأول المعدود في الطغام... والجالب السوء إلى 
الإسلام 

المستعين دائما بالزور... والممتطي مراكب الشرور 

كبير أهل الزيغ والضلال. .. لعين ذي الإكرام والجلال 

خصيم آل تسيد الوجود. ده عن حوضه المورود 

امي لكو الشف أت مناوت. . من بطنه في كل 


جوف خاوية 

فانظر رعاك الله في أقواله... وابحث هداك الله عن 
أفعاله 

ترى الخداع والنفاق والكذب... مع الفجور والرياء 
واللعب 


ويخذل 0 ذا النورين... وبخدع الناس بكل مبن 
وقتل عغار و ما عمار.. .. من قال فيه السيد المختار 


0 


فال كم قاله قطنا بالا بكم الس ذآك 
شرعا 
باسا 


وغدره للسبط بعد العهد... وجهره بأنه بالضد 

وسبه با تراب ومعه... ذرية وصحبة ما فظطعه 

'وإن ترد ذليل ذاء يا ضاعبى... فى مسلم قانطرة فى 
قب 

وقتله السبط ببسم ثم إن... تحقق الأمر وجاءه اطمأن 
وما الشمات أمرة منكور.. . وقد بدا السجود والتكبير 


اتء انفة ننم عرن :ون ارشهر اتظيي] العضل 
الحسن 

وقتل حجر وصحاب ستة. .. من غير ذنب ما جنوه البتة 

بعض ذنوب ذلك اللئيم. . حيث بها قد صار للجحيم 

وعشة للرجل الميك ن... والغش لس عن يلدت 

حدى ثثال روحة أرينب.. ٠‏ وفي ل ليزيد 

وإن ترد كبيرة الكبائر. مر 

فعهده للفاسق لكك . غلامه عيعد الهوى والرور 

أعني يزيدا لعنة الله العلي. .. عليهما ما قام لله ولي 

إلى آخر الأرجوزة. . مع العلم أن صاحبها لم يكن شيعيا 
ولا راقضيا ولا محوسياء بل كان سنيا ماتريديا؛ وكان تلصيذا 


11) لكات الكافية لذن رات عكار 02 309 
رق الأركورة اللليفة كن 8 





فعاوية بن ابى سفىيان فى الميرزان (53) 

الكوثري. 

هذه بعض النماذج والأمثلة عن علماء كبار من المدرسة 
السنية ذموا معاوية» وقد ذكرتها حتى لا يزايد علينا أي أحد 
بتلك النصوص التي يذكرها السلفية كل حين» ويعتبرون 
فيها التعرض لمعاوية زندقة وضلالا.. وسنرى في باقي 
فصول الكتاب أولئك الأئمة الذين نقلوا عنهم تلك 
ا لنرى حظهم من العلم والدين والحرص على 

م. 





او 2.100 شفان ف العرآان (54) 


ثالنا - عوامل ار السلفية بمعاوية 
والفئة الباغية 


عند تأمل أسباب ذلك التعلق الشديد الذي وقع فيه 
السلفية سلفهم وخلفهم بمعاوية وبغيره من الفئة الباغية 





من الطلقاء إعراضهم عن ثلاثة مصادر كبرى للحقيقة, 
طالما صوروا للعالم أنها حقهم وحدهمء وأنهم وحدهم 
المستاثرون بها من دون المؤمنين.. وهي القران الكريم, 
والششة الفتظهرة: والمحات الكتار: 

ففي هذه المصادر جميعا الحق الواضح الجلي الذي 
يبين حقيقة أولئك الطلقاء الذين انقلبوا على الإسلام 
الإلهى: وخولوه إلى إسلام شري ممعن فى الانحراف. 

وسنتناول هنا نماذحج عن هذه المصادرء لنكتشف حقيقة 
الخدعة الكبرى التي يعيشها السلفية بسبب تبنيهم لمعاوية 
وإسلامه الأموى. 


د الإعراض عن الرجوع للقرآن الكريم 
في أحداث الفتنة 


مع أن السلفية يؤمنون ‏ كما يؤمن سائر المؤمنين ‏ 
بأن القرآن الكريم يحوي كل الحقائق التي من تعلق بها 
واهتدى بهديها لن يضل أبداء إلا أنهم في الواقع من أكثر 
0 إعراضا عن تفعيله في أهم أوقات الحاجة إليه. 
من مصاديق ذلك التعطيل الإعراض عن تدبر الآيات 
القرانية' الكثيرة التي تخبر عن حقيقة أولئك الطلقاء الذين 
تحولوا بسن عشية وضحاها إلى قادة وسادة وحكام على 
الأمة. بل تحولوا إلى مدبرين لأمور دينها ودنياها. 
ومن تلك الآيات الكريمة قوله تعالى: (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ 
عَلَى أكتَرِهِمْ م فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (7) إِنّا جَعَلْنَا في أَعَتاقِهِم 


2 060 


أَغْلَالَا قهىيَ إلى الْأَرْكَانِ فَهُمْ مُفِْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ 


اندم هذا ددن ن حَلْعهِمْ سَذًا فَأَعْسَيْتَاهُمْ فَههُمْ لا يُبْصِرُونَ 
(9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهُمْ االدزنهم آم لم تتدرهم لا توؤمنون) [آنس: 
0 





> معاوية بن أبي ب سفيان في الحتران 550 
فقريش: وهقي تقصد - أول ما تقصد 0 الكبار الذي 
حولهم السلفية إلى مؤمنين صادقينء» بل صحابة أجلاء»: مع 





أن القرآن الكريم أخبر أنه سواء أنذروا أولم ينذرواء فإنهم 
لا يؤمنون.. : :0 

ونحن في ذلك بين أن نصدق القران الكريمء وإخباراته 
الغيبية, وإما أن نصدق تلك المقولات السلفية التي خالفت 
القرآن مخالفة شديدة حين لم تكتف بإثبات الإيمان لأولئك 
الذين أخبر الله تعالى أنهم لن يومنواء وإنما أضافت إليه 
الدفاع عنهم», واعتبارهم من أركان الدين وأعمدته. بل 
اخرجت من الملة من لم يؤمن بذلك. 

ومن الآيات الكريمة الدالة علي هذا المعنى قوله 
تعالى: (وَيَفُولُونَ مَتَى هذا القَئْحُ إن كُنْثُمْ صَادِفِينَ (28) قل 
يَوْمَ الفئح لا يَنفَعَ الذين كفروا إِيمائهُمْ ولا هْمْ ينظطزون 
(29) فأغرض عَنْهُمْ وانتظز إِنهُمْ مُنتظرزونَ) [السجدة: 28 - 
3] 

فمن مصاديق الفتح في هذه الآية - وبحسب التفسير 
القرآني الذي هو أهم التفاسير وأدقها وأصحها ‏ فتح مكة, 
أو الفتح الذي حصل بعد صلح الحديبية. حيت أسرع الكثير 
إلى الإسلام لا قناعة به» وإنما بسبب انتصاراته» فأسلموا 
رغبة أو رهبة» ولم يسلموا قناعة وإذعانا. 

وللأسف فإن السلفية تتبنى أولئك الذين أسلموا بعد 
الفتح2» أو بعد صلح الحديبية أكثر مما تتبنى غيرهم من 
السابقين» مع أن الله تعالى أشار في القرآن الكريم إلى 
الفرق الكبير بينهما. 0 

وبناء على هذا يجتهد السلفية في نفي ارتباط الآيات 
الكريمة بفتح مكة مع ورود الكثير من الروايات عن السلف 
الذين يعتمدونهم في الدلالة على ذلك, وقد قال ابن كثير 
معبرا عن وجهة النظر السلفية: (.. ومن زعم أن المراد من 
هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة. وأخطأ فأفحش, فإن 
يوم الفتح قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إسلام الطلقاء: وقد كانوا 


معاوية بن أبي سفيان في الميزان (56) 
قريبا من ألفين» ولو كان المراد فتح مكة لما قبل 


إسلامهم) (1) 





وهذا تبرير عجيب, فرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يقبل إسلام أي كان من غير بحث في باطنه:, 
ولذلك قبل إسلام العامقين عامل معهم كما يتعامل مع 
بكونهم أشد كفرا من الكفار الصرحاء ا 

ومشكلة السلفية هي أنها تتصور أن قريشا لا يمكن أن 
تنافق.. وأن النفاق خاص بالأوس والخزرج» فلذلك يذكرون 
أن 2 له 1 ل لون ]6 2 ]ل دل آله 
صلى الله عليه وآله وسلم المدينة حرصا على نفسه 
ومصالحه. ٠‏ ولا يتصورون أن أبا سفيان أو معاوية أو 
غيرهما من صناديد 00 ا بعد دخكول رسول الله 
صلى الله عليه وآله .. ولست أدري الدليل الذي 

ا به النفاق 0 0 وعصضدوا فنه اهل مكة, 
ان الأدلة الواقعية الكثيرة تدل على أن صناديد قريش 
كانوا أكثر عتوا وطعيانا من صناديد المدينة. 
السابق بقوله: (ويقال له: من قال لك يا 1 0 947 
الب سنك الله عليه وال نش اسل لاد | افة 
القلوب؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل من 
الناس الظاهر حتى ولو علم الباطن:ء والله في الآية يخبر 
عن الباطن والحقيقة إن صح كونها في فتح مكة:ء وماذا 
يريد ابن كثير من النبي صلى الله عليه واله وسلم أن 
يفعل؟ أن يقتلهم مثلا؟ كان النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قد قال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) قبل أن يسلمواء 
وصاحوا يوم حنين: (بطل السحر اليوم)» ولم يعاقبهم, 
وحاولوا اغتياله أكثر من مرة ولم يعاقبهم» فهل إسلامهم 
مقبول في كل هذه المواقف؟ ثم ماذا سيقول ابن كثير 
في قولهة تعالى: (لَقَد حَقّ القَؤلٌ عَلَى أكتَرِهِم فَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ14 [يس: 7]؟ وهذه نزلت في قريش في العهد 
المكرةاد تتناولهم بالأولوية حسب سياق الآيات) (2) 

ومن الآيات القرآنية الواضحة والصريحة في شدة كفر 
كبار كفار قريشء وانهم لا 








0 ا ب سفيان في الميزان  )57(‏ _ 
يختلفون عن كبار قوم عاد ونمود» تلك الايات التي 
ار شروطهم للإيمان: باعتبارها شروطا تعحيزية لا يمكن 
0 قوله تعالي: (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنّاسِ في هِذَا 
000 كل مَثَلِ فَأْبَى أكْثَرُ البّاس إلا كُفُورًا (89) وَقَالُوا 
لَن نذ 5 حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأزض يَنْبْوعَا (90) أذ نكون 


ا 2 


جَنْةُ مِنْ 0 وَعِتب فَنْفَجَرَ الأثهار خِلَالَهَا تفجيرًا (91) 
ف تشفط السّمَاء كما رعفت عََئْنَا كِسَهًا أو تابي بالله 
وَالمَلائكة قَبيلا (92) او يكون لك نبت مِن رْخرْفٍ او ترقى 
فِي السَّمَاءٍ وَلَنْ نُوْمِنَ لِرَفِيَكَ حَتّى تُتَرُلَ عَلَيْنا كِتَابًا تَفَرَؤهُ 
قَل سْبحَانَ رَبّي هَل كنت إلا بَشَرَاى رَيسُولَا (93 وَمَا مَيَةٌ 
النَاسَ أن _يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إلا أنْ قَالُوا أَبَعَتَ 
بَشرًا رَسُولَا) [الإسراء: 059 - 94] 

ويؤيد هذا تلك الوقائع التاريخية المسجلة في كتب 
الحديث والسيرة: والتي تيسن تعنت رؤوس الشرك - ممن 
فيهم البيت السفياني نفسه ‏ أمام المعجزات والخوارق 
التي كان يظهرها الله على يدي نبيه صلى الله عليه واله 
وسلم. 

فهل يمكن لمن رأى القمر منشقا في السماء ‏ كما 
دلت على ذلك الروايات الكثيرة التي يبدع السلفية منكرها 
 )1(‏ نم لا يؤمن: بل يزداد كقرا وعنواء بل يضيف إلى ذلك 
كل أنواع الصد عن سبيل الله.. هل يمكن لمن كان هذا 
حاله أن يؤمن, ويحسن إيقانةه عندما يرى جيش الملددين 
داخلا إلى بلده. وليس لك أى حيله فى صدى؟ 

ومن الآيات القرانية المخبرة عن مستقبل كفار قريش 
الذين واجهوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


0 


1 


اع 
| تم 


طرق عن ابن عمر» ورواه الشيخان والبيهقي عن جبير بن مطعم ورواه الإمام أحمد والترمذي وابن جريبر والحاكم 
والبيهقي عن حذيفة بن اليمان ورواه ابن 5 شديبة وعبد بن حميد وابن جريبر كل نعيم ببعضٍ هذه القصة عن ابن 
ا وناك الإماء أ لكان وا كر ور د ل الى وأشر 00 درلا رطام اضده (الشكا وال 
نسم انر سل المدى لكر اد فى سر الات ل دكا 





مشاوة بن ادن سفيان في الميزان (58) ج 
بالمحارية والصدٍ قوله تعالى: (وَلَا , كر رَال الَذِينَ كَفَرُوا 
في مِرْبَةٍ مِنْهُ حَنَّى تَأَيِيَهُمْ السَاعَةٌ بَعْنَهَ أو يَأَنِيَهُمْ عَذدَابٌ يَوْمٍ 


عَقِيمٍ) [الحج: 55] 





وهي إخبار من الله تعالى بأن أولئك المشركين ختم 
على قلوبيهم: وانهم لآ يؤمدون حتى تانيهم الشاعة؛ وفد 
علق عليها الشيخ حسن المالكي بقوله: (وهذا إخبار.. 
وإخبار الله صادق لا كذب فيه.. والذي يقرا سيرة 1 
سفيان ومعاوية يعرف أن هذه المرية لم تفارق قلوبهم.. 
وقد نزلت وهم من كبار هؤلاء المقصودين في الآبية 
والبقية تبع لهمء: وإذا تمت تبرئة الرأس تبعه تبرئة البقية 
من باب الأولى فبطل معنى الآية»ء بينما اتهام الرأس يبقي 
معه بعض الاتباع فيبقى معنى الآية) (1) 

ومن الآيات القرآنية المخبرة عن موقف كفار قريش 

من القرآن الكريم2, وسعيهم الدؤوب لمعارضته ومجاربته 
ل تعالى: 0 الذين كَفَرُوا لا تَسْهَعُوا لِهَدَا الْقُرَْآنِ 
وَالْعَوَا فِيهِ لَعَلْكُمْ تَعْلِبُونَ (26) فَلَنذِيقَنَ الَّذِينَ كَقَرُوا 0 
يتَعدِيدًا وَلَنَجْرٍ 3 ينهم 1 ا نوا انوا بَعْمَلُونَ (27) ذلك جَرَ 
أَغْدَاء الله 0 0 فعا دَارْ جَرَاءَ بمَا كَانُوا 50 
يَحْحَدّونَ) احعكت: 6 - 28] 

وهي في . تطبيقها التاريختي. لا تنحصر في .مكة 
المكرمة, ولا في أولئك الصناديد من المشركينء وإنما تمتد 
إلى الفترة التي قام فيها أولئك الصناديد وأبناءهم 
بالانقلاب على الإسلام المحمدي الأصيل2. فقد (استمر 
فعاوية في صد المسلمين عن كناب الله عن طريفق 
إغراقهم بالروايات الإسرائيلية والجبرية والشعر 
والعصبيات.. وغيرها) (2)» ولا يزال تأثير ذلك إلى اليوم. 

ومن الآيات القرآنية المخبرة عن طبع الله على قلوب 
المحاريين لرشول الله صلى الله عليه واله وسلم من 





مغاوة ان ادن ب سفيان في الميزان (59) 
كفار قريش, قوله تعيالي: (ذَلِك يِأَنَهُمْ 1 م ستحيوا الْحَيَاةَ 
إِلدُّنْيَا عَلَى الآخِرَة وان اللة لا د الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) 
1-0 الّذِينَ طبع الله عَلَى فَلوبهمْ بهم _وَسْمَعِهِم وَابَصَارِهِمْ 


-_ 


وَأولَئِكَ هُمْ الْعَافلونَ (105) لا جَرَمَ أَنَهُمْ فِي الْآخِرَة هُمْ 


لن 


الخاسِرو (109) ثُمَّ إن رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ مَا فُيَِنُوا 





2 مّ جَاهدّوا وَصَبَرُوا إن رتك 5 مِنْ بعدها لعقفورٌ رَحِيمْ (4)110 
[النحل: 107 - 110] 

وهذه الآيات ‏ كما يذكر الشيخ حسن المالكي ‏ (لم 
تستثن إلا المهاجرين.. ومعلوم آن الطلقاء قسم نالث: 
ليسوا مهاجرين ولا أانصارا.. فهم واقعون تحت الوعيد 
وخاصة رؤساؤهم وكبارهم.. وإذا شذ القليل فالشاذ ل2ا 
حكم له) (1) 

ومن الآيات القرآنية المخبرة عن طبع الله على قلوب 
المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كفار 
قريش, قوله تعالى: (إنَ الذين كَفَرُوا سَواءٌ عَلَبْهِمْ 
اانذزتهُم أمم لَمْ نَدِرَهُم ‏ ا يُؤْمِنُون (6) حَتثَمَ الله عَلَى 
قلوبهم وَعَلى سمعهم وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة دلمم عَدَات 
عَظِيم ) [البقرة: 6 7] 

وأول المقصودين بالآية ‏ باعتبارها من أوائل ما نزل 
بالمدينة المنورة ‏ هم كفار قريش الذين أخرجوا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه من مكة 
المكرمة» والآيات واضحة في كون الله طبع على قلوبهم: 
وختم عليهاء فلذلك يستحيل أن يؤمنوا. 

ل الشيخج حسن المالكي في بيان .وجه دلالتها: 
(وهذا تأكيد لما سبق في السور المكية. وكل آية في الذين 
كفروا تتناول كفار قريش بالأولوية ساعة نزول الآيات: 
وتتناول رؤوسهم قبل العامة: لأنهم الأعداء الأساسيون, 
وهم من قامت عليهم الحجة وهم من تحاور وعاند وكابر 
وتامر واصر حتى ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» فطبع 
على قلوبهم بكثرة العنادء لان الهداية غالية ولا يعرضها 
الله دائما. بل لوقت ثم يرفعها لأن المخاطب 





معاوية بن اذى شفيان فى الغيران (60) 
يكون قد أخذ نصيبه من الوقت والحجة: والله هو 
العدل2. فمن عرضت عليه الحجج عشرين سنة وهو يأباها 
ويحاربها ويحارب صاحبها لا يكون مستحقا لفضل الهداية: 
فالله لا يتوسل إلى أحد, وإنما يبتلي ويختبرء والاختبار سنة 
واحدة كان كافيا لأهل الأبطح) (1) 





وعقب على ذلك التلاعب الذي مارسته السياسة لتخرج 
أبا سفيان ومعاوية وكبار كفار قريش من أولئك الذين 
أخبرت الآيات الكريمة عنهم,. فقال: (السياسة هي من 
حصر هؤلاء بالمقتولين! مع أن أكثر المقتولين يوم بدر 
ليسوا في عداوة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ولا في بلوغه بالحجة ولا في فهمه لها وعناده 
وكبره وصده عن سبيل الله.. والآية إن لم تكن في الزعماء 
المتبوعين فلن تكون في الرعاة التابعين» عدل الله يأبى 
هذاء ومنهج القرآن يأباه. فالقرآن يتناول الزعماء بالدرجة 
الأولى,. وكان أبو سفيان من هؤلاء الزعماء بلا شك, بل هو 
زعيم الحروب ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
الوحيد الذي حرب الأحزاب, فلم يكن يوم بدر أحزاب, وإنما 
طايه دج ا لمجو أ ليد وا ارت 
المنسل ين إذ لو كانت ثقافة القرآن مستقرة في 0 
المسلمين بأن أبا سفيان منهمء فلابد أن يثير هذا الاعتقاد 
بعض التساؤلات عن أثر أبي سفيان على السياسة العامة 
للمسلمين, وأثر ابنه معاوية في صرف دلالات القرآن إلى 
عدو ميت! ليطمئنوا بأن العدو مات! وأن كلام الله ليس 
على إطلاقه! أو أنه غير صحيح! فالله لم يختم على قلوب 
رؤوس الكفر من 0 وأن ار لتك أن ما بخبر به 
الله ليس بالضرورة صحيحا ولا مطابقاء وعلى هذا 
فالقرآن توقعات محمد 0 . هذا ما يريد معاوية وأمثاله 
أن ينبتوه» والسلفية (حليفة معاوية) تتدبين براي معاوية: 
وتستبعد صحة مثل هذه الآيات ولو احتمالا. ٠‏ تصوروا! حتى 
مجرد الاحتمال أن أبا سفيان د هؤلاء مستبعد في الفكر 
السلفيء ليس لأن الله لم يقل 





معاوية بن أبي ب سفيان في الميزان (61) 
ويكرر» ولكن لأن فعاوية لم برد ذلك وخفاء الدور 
السياسي على الحمقىء فلا مكر كمكر السلطانء ولا جند 
كجند الحمقى, فإذا اجتمعا لم يردهما شيء) (1) 





ومن الآيات القرآنية المخبرة عن مستقبل المحاربين 
لرسول الله صلى الله عليه وآله 7 من كفار قريش, 
الآيات الكريمة التي تشبههم بكفار الأمم من قبلهم, لأن 
سنة الله فيهم حميعا وإحدة ومنها قوله تعالى: إن الْذِينَ 
كَقَرُوا لَنْ تُعْفِيَ عَنهُمَ أَمْوَالَهُمْ ,ولا أَولَادُهُمْ مِنَ الله شسَيِنًا 
وَأُولَيْكَ هُمْ وَفَودْ الثَار (10) كَدَأْب آل فِرْعَوْنَ وَالّذِينَ مِنْ 
فَبْلِهِمْ كَذْبُوا بِايَاتَتَا فَأَحَدَهُمْ اللَهُ بَدْنُوبِهِمٍ وَاللَهُ متَعديدٌ 
العقاب 010 قل للذين كَفَرُوا ستغلنون وَتَحَشَرُونَ إلى 
جَهَنّمَ وَبِنْسَ الْمِهَادُ) [آل عمران: 10 - 12] 

والآية الأخيرة واضحة الدلالة في بيان مستقبل أولئك 
المشركين, سواء في الدنيا أو في الآخرة. يقول الشيخ 
حسن المالكي ‏ في بيان تعامل السلفية مع أمثال هذه 
الآبات ‏ : (هنا وعيدان من الله تحقق أحدهما في الدنياء 
والسلفية لا يرون الثاني إلا توقعا خاطنئًا! فمن المخاطبون 
ساعة نزول الآية؟ أليست قريشا.. أليس هذا يتناول زعماء 
الحرب على الأقل ممن أعرقوا في المحاربة والتحزيب 
والتصدر والمبالغة في معاداة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم.. هذه الآية وأمثالها عند السلفية راحت هباء منثورا 
بإظهار أبي سفيان ومعاوية الإسلام خوفا من السيف؛ مع 
ثبوت بقائهما على الكفر في أكثر من مناسبة) (2) 

هذه مجرد نماذج عن إعراض السلفية عن تطبيق الآيات 
القرآنية الكثيرة على كفار قر . حرصا على معاوية وأبيه 
وأمه وكبار المشركين الذير أعلهر وا إسلامهم2. وأخفوا 
عداوتهم للإسلام إلى أن جاءتهم الفرصة لينقلبوا عليه.. 
للأسف خدع السلفية بذلك الإسلام الظاهر.. كرا 
اذك الى مدفوا سب السلا ضكرا ف سل 
وباعوهم 





معاوة يادي شفنان في الشران (62) 
بالطلقاء. 





د - الإعراض عن الرجوع للسنة 
المطهرة في احداث الفتنة 


لم يكتف السلفية بالإعراض عن الآيات الكريمة 
الواضحة: والتي تبين حقيقة أولئك الأدعياء الذين انحرفوا 
بالدين» بل راحوا في نحد عجيب يردون أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نفسهاء ويؤولونها تأويلا عجيبا 
فى شسبيل أن يسنلم لهم معاونة والقئة الباعية معه. 

فقد وقفوا ‏ سلفهم وخلفهم اليو اك > من كل 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي نصح بها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أمته» وحذرها فيها من أن يحصل لها 
ما حصل للأمم ار عجو ل يد 6 الرسالة, 
معنف درطل رسيو[ الله ضلء الله عله وآله وبفل كلت 
أمته» إلا أن السلفية لا يلقون لهذا النوع من الأحاديث أي 
اهتمام, بل إن أحاديث الوضوء والغسل عندهم أهم من 

فلذلك راحوا يتلاعبون بهاء ويشككون في صحتهاء 
ويؤولون ما لم يقدروا على تضعيفه. 

وقد عبر عن ذلك التلاعب السلفي ابن القيم بقوله: 
(فيما صح في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش 
فمعاوية رضي الله عنه داخل فيه) (1) 

ولست أدري كيف عرف أنه داخل في تلك المناقب. 
ياء ححة وهل طلم غلب اللوع المحفوط أو على ماافىت 
قلف رشسول الله صلى الله عليه واله وسلم خبين يتطق علك 
المناقب. 

ولكثرة ما ورد في معاوية والتحذير منه ومن الفتنة 
العظيمة التي أحدثها في الأمة نكتفي هنا بنقل بعض ما 
أورد الشيخ حسن بن فرحان المالكي من أحاديث وردت في 
كتف الشنة المغتمدة: وهي لآ تنظيق إلا على معاوية: و على 
الفئة الباغية التي اتبعته (2). 


1 ]لك 587 
2 وقد خنشها نت سلشك وار [للشسله :]1ل كار 0 العا السخيتد)] 





معاوة بن ادي شسفتان في الفيران (63) 





وهي أكثر من عشرين حديثا ألف الشيخ المالكي في 
احادها الكتب والرشائل التي تدرس أسانيدهاء وتذكر 
طرقهاء وتبين مدى قوتهاء وكيفية تلاعب السلفيين بها 
حرصا على إمامهم الذي يدل على بغيه وانحرافه وتحريفه 
كل لتسيء. 

وقد قال بعد ذكره لها في بعض كتبه: (هذه عشرون 
حديثاً معطلة,» عطلها حماة السنة ودعاتها.. وليس 
القرانيون ولا المعتزلة.. عطلوها وتكتموا عليهاء وتمنوا لو 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت,ء فلم يخبر بشيء 
ولم يحذر من شيء, وهذا نفاقء لآنه من التقدم بين يدي 
الله ورسولهء بل هو أسوأء إن هذه الكراهية لبعض ما جاء 
به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتوي على ناقضين 
من نواقض الإسلام العشرة التي أوردها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. لا لشيء إلا لأنها وردت في حق إمام 
عقائدهم وتاريخهم وشخصياتهم ومنهجهم وسلوكهم.. 
مكرهم؛ فيقعون ضحايا تتساقط بسهولة أمام أقدام هؤلاء 
دهاة الطغاة, ويقدمون لهم الإسلام على طبق من ذهب, 
ليخدمهم في اي امر او نازلة) (1) 0 

ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ويح عمار تقتله الفئة الباغية. يدعوهم إلى الجنة, 
ودعو إلى النار): وهو متواتر (2).. وفثئله حديت (فائتل 
الاألباني2 ولا ريب ان من وضع الجائزة لمن ياتي براس 
عمار ‏ وهو معاوية ‏ مشارك في القتل: بل هو اول داع له 
بسبب الحرب التي أعلنها على الإمام علي. 

لكن السلفية مع وضوح هذا الحديث أولوه تأويلا عجيباء 
والذى قصد به تصيحية الأآمة حتى يكون عضار علامة تميز 
الفئة الباغية عن الفئة 


1 عال2ت مكاقة ف الأحاريت الصحيكة: 1/ 1:26 5 5 

(2) قال الشيخ خسن معلقا على هذا الحديت: (وهذا الخديث وضعت فيه كتانا متوسيظا قد يتحار الآرن مائة 
ل طرف لاسا 1 ال ا ل ل ا ل 0025ل ارحال شاك 
والرد عليهاء وهو من زلائل النبوة الكتزى) 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (64) 

المحافظة على الدين الأصيل. 

لقد قال ابن كثير - تلميذ اين نيمية النديب ‏ في شرحه 
للحديث: (وهذا الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صلى 
الله عليه وآله وسلم عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية» وقد 
قتله أهل الشام في وقعة صفين, وعمار مغ على واهل 
العراق.. وقد كان علي أحق بالأمر من معاوية.. ولا يلزم 
من تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفيرهم, كما يحاوله جهلة 
الفرقة الضالة من الشيعة وغيرهم, لأنهم , وإن كانوا بغاة 
القتال: دلسس كل مجبهز عصباء بابل المصيت لك 0 

وهكذا حول ابن كثير ‏ كما يفعل كل السلفية ‏ الحديث 
عن مساره تماماء حيث زعموا أن لمعاوية وجيشه أجرا على 
تلك الحرب التي أقاموها في وجه الإمام علي. 

وهكذا فعلوا مع تتمة الحديث: (يدعوهم إلى الجنة, 
255 إلى النار)؛ فقد رد ابن كثير على هذاء فقال: 
(فإن عمارا وأصحابه يدعون أهل الشام إلى الألفة واجتماع 
ا وأهل الشام يريدون أن يستأثروا بالأمر دون من 
١‏ أحق بهء وأن يكون الناس أوزاعا على كل قطر إمام 

سهء وهذا يؤدي إلى افتراق الكلمة: واختلاف الأمة. فهو 
لازم مذهبهم وناشئ عن مسلكهمء وإن كانوا لا يقصدونه) 
)2( 

ومن تلك الأحاديث الواضحة: والتي لا يمكن تأويلها أو 
التشكيك في ثبوتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أول 
من يبدل سنتي رجل من بني أمية) (3): :وقد صححه 
الألباني» ولا شك في انطباقه على معاوية.. لأن يزيد كان 
نابغا لآبيه: ولم بآأت بحجديد.. واوليات معاوية شي تغيير 


السسن 


(1) البداية والنهاية. (4/ 538). 
(2) البداية والنهاية, ا 58). ا : 
101 اس ده 5 الكاسل 2164/3 0 غناك 5 ارت مسد (160,18) 








معاوية دن أ بي سفيان في الميزان (65) 


كثيرة حداء وأولها وأعظمها تغبير نظام الحكم 
الإسلامي.. كما رأينا ذلك في هذا المبحث. 

ومن تلك الأحاديث التي تحذر من معاوية وكتسنه قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (الخلافة ثلاثون عاماًء ثم يكون 
الملك العضوض) (1)/ وقد تلاعب السلفية بهذا الحديث بما 
شاءت لهم أهواؤهم: فرووا في نقضه أحاديث أخرى أقل 
منه درجة: لكنهم قدموها عليه؛ كما هو شانهم في التلاعب 
بالنصوص. 

ومنها هذه الرواية العجيبة التي تنطق ألفاظها بكذبها: 
(أول هذا لمر نيوة ورحمة:؛ نم يكون خلافة ورحمة؟ نم 
يكون ملكا ورحمةء تم يتكادمون عليها تكادم الحميرء 
فعليكم بالجهاد. وإن أفضل جهادكم الرباطء وإن أفضل 
رباطكم عسقلان) (2) 

ومن تلك الأحاديت التي تحذر من مغاوية وقتنته ما 
حدث به عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت جالسا عند 
رسول الله صلى الله عليه لاك ل كال انطلة 0 
تركت أنى قد وضع له وضوءاء فكنت كحائنس البول 0 
أن يجئ, قال: فطلع معاوية, فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (هذا هو) (3) 

قال الشيخ حسن بن فرحان معلقا عليه: (وهو صحيح 
الإسناد وفق منهج أهل الحديثء إلا أن بعضهم إذا لم يلتزم 
تعنهجه الذي ارتضاه فهدا شانه: كأي جماعة أو دولة: فإذا 


وضعت دولة لها قانونا فيه معايير الفساد: نم لا له 
على القاسدن فهذا شانها؛ ولا عبى انهم غير فاسدس: 
والحديث قد روي بأسانيد على شرط الصحيح,» في قوة 
الرجال والاتصال في السندء ورجاله كلهم رجال الشيخين: 
وأشهر طرقه طريق عبد الله بن عمرو 

' 1 ( حا الم نر | دارود. 5/ 36 فثائل السحاء للاقام حمر ين ل ص 17 مسد 
جمد 5 !1 


20 اه االطامر قف 
5 لك فد كا كل 2ن اسار الات ناف زكر 1978) 2ك 


معاوية بن أبي سفيان في الميزان (66) 





1 العاص (وأرجح ا أذاعه بعد موت معاوية و بعد 0 
0 ل ا وو ب ا يم 
عمرء وله شواهد من طريق آخر عن ابن عمر (وبسبب ذلك 
هدد معاوية بقتل عمر)ء ولو كان هناك إنصاف لكان من 
علامات النبوة) )1( 

ومن تلك الأحاديث التي تحذر من معاوية وفتنته قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: حديث: (لعن الله الراكب 
والقائد والسائق): فعن البراء بن عازبء, قال: أقبل أيو 
سفيان ومعه معاوية, ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اللهم العن التابع والمتبوع اللهم عليك بالاقيعس).: 
فقال ابن الا 0 من الاقيعس؟ قال: معاوية (2). 

وقد قال !ا خ حسن بن فرحان المالكي تعليقا عليه: 
(ورد في معاوية . وابيه واخيه: وله طرق كثيرة حداء اغعلبها 
صحيح لذاته» وفق منهج أهل الحديث, بل قد يصل هذا 
الحديث للتواتر. فهو مروي من طرق سفينة والحسن بن 
علي والبراء بن عازب وعاصم الليثي وابن 1 والمهاجر 
بن قنفذء وكل هذه الطرق صحيحة الأسانيد مع قرار بعض 
أصحاب معاوية كعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة: 
فالحديث يقترب من التواتر لأن الطرق كلها بين الصحيح 
والحسنء: وسيتفاجا حأ هؤلاء الغلاة قطعا بصحة الأسانيد:ء وإذا 
ضعفوها فانا همعفعهم بشرط أن نطرد ذلك نم ينظرون هل 
ييبقى لنا حديث كثير بعد هذا التشدد) (3) 

ومن تلك الأحاديث التي تحذر من معاوية وفتنته ما 
رواه سعيد بن عمرو بن العاص قال: كنت مع مروان وأبي 
هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم, 
فسمعت أبا ظريرة يقول: سمعت 

11 ا ه89 لخادت المبكةه: 1 217 


ا 21 
(5) عالت متاو 5 الأخار. اله 18/1 





معاوية بن ادي شفتان فى الفيران (67) 
الصادق المصدوق بقول: الال أمتي على : يدي أغيلمة 
0 امهم بدني فلان وبني فلان) )10( 


على ا 0 الهلاك المادي أ المعتوي؟ 1 نقبت 
عنهم السلفية المحدثة لتعرف سبب بلاء هذه الأمة 
وهلاكها؟ هل اهتموا بهذا الحديث كما اهتموا بأسطورة 
عبد الله بن سبأ والفرق الضالة وذم العقل والرأي وغيرها 
اناد آل لم يحذر منها لا كتاب ولا سنة؟ كلا.. إذن 
فهذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا بأصل 
الضلال والهلاك والبدعة والفتنة الذي أصاب هذه الأمة, 
وقال لنا بصراحة ووصوح ونصيحة تأامة: إن الكعمكهبه ذلك 
سفهاء من قريش يكون فساد وهلاك الأمة برمتها على 
أيديهم, ومع ذلك تجد السلفية المحدثة تذهب إلى أن 
الخطر الذي أدى إلى فساد الأمة هو عبد الله بن سب 
والعقل والمنطق والفلسفة والفرق الضالة وأهل الرأي 
0 والشيعة والمعتزلة والجهمية... الخ! ولا يأتون 

على ذكر سفهاء قريش بحرف واحد) (2) 

ثم راح يخاطب العقل السلفي الذي استهان بمثل هذه 
النصوص الخطيرة. وأعرض عنها إلى ما قاله سلفه 
الموالون للفئة الباغية. فقال: (على كل حال: ما زالت 
الفرصة قائمة2» فادرسوا هذا الحديث.. وانظروا متى بدأ 
الملك العضوض, وهل كان له أثره على الفكر والدين 
والعقل والتدبر والعقل المسلم والنفسية المسلمة.. أم 
لا.. أو قولوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا 
يدري ما يخرج ما يقول» وأن سلفكم الصالح هو أعلم 
بمواطن الخطر وأنصح للأمة من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وإن قلتم حاشا وكلا أن نقول ذلكء: فأريحونا 
من كتمنا وإفسادنا وإهلاكنا بمنهج هؤلاء الأمراء السفهاء 
الذين أخبر الصادق المصدوق بأن فساد الأمة على 


(1) أحمد (2/ 324) واليخاري (4/ 242). 
2 ال كنار د الحا الشكك. 1 18 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (68) 
أيديهم, ليس هناك طريق ثالثء إما أن تقولوا بأنكم 
أعلم من رسول الله بهذا الفساد والهلاك. من آين. انى: 
وإما أن تقروا ان سلفكم خدعكم بتصوير الخطر في مكان 





اخرء وصرفكم عن وصبة رسول الله حتى أن أحدكم لو 
“سئل عن مكمين البلا الأول لخرجتم بخمسين جواباً خاطئا 
وعشرين جواباً فرعياً» وتركتم السبب الأصلي الذي تفرعت 
عنه كل الأمراض, كل هذا بسبب هذا الإعراض عن كتاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي 
تخرجوننا منها في اليوم عشر مراتء ثم إن اختبرناكم 
تمل هذا الحديت لم بد احداا من تلفكم عف كانا في 
سفهاء قريش » ولا حاول معر فتهم » بينما هناك المئات 
وربما الآلاف من المؤلفات التي تعيد أسباب فساد الأمة 
وهلاكها إلى اودر معظمها باطل: وقد يكون بعضها تاعوياء 
وإن أصابوا في القليل الثانوي فما هو إلا نتيجة طبيعية 
للبلاء الأصلي الذي أهملتموه تماماً حماية لهؤلاء السفهاء, 
أو لأنكم أنتم جزء من هذا الفساد القديم» ونتيجة 0 
له. فأنتم من حمل الفساد على ظهوركم وتجشتم إصعاده 
إلى قمة الدين فسال دينكم فساداً وجهلاً وظلماء وبقي 
دين الله محفوظاً في القمة في مكان لم تهتدوا إليه) (1) 

ومن تلك الأحاديث التي تحذر من معاوية وفتنته 
الأحاديث الداعية لاعتزال الفئة الباغية. وعدم التعاون 
منهاء ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يهلك الناس هذا الحى من 
قريش): قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (لو أن الناس اعتزلوهم؟) 
)2( 

وهذا الحديث مع أحاديث أخرى دلاله منه صلى الله عليه 
وآله وسلم على كيفية التعامل مع الفئة الباغية بعد أن 
بنوع من العصيان المدني تجاهها 


كور ]ل 1 2 4م 
(0) ضحح التكارة : 4 242 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (69) 
حتى لا تمتند تأثيرها لباقي شؤون الحياة: تعد أن امتد 
للسياسة والاقتصاد. 
لكن السلفية للأسف لم يلقوا لهذا الحديث بالاء بل 
راحوا ينشرون فضائل تلك الفئةءه ويدافعون عنهاء 





ويتقربون إليها. 

يقول الشيخ حسن المالكي تعليقا على الحديث: (لكن 
أكثر الأمة لم يعتزلوهم2, بل أعانوهم وسوغوا لهم, 
ووضعوا في فضائلهم الأحاديث ودخل هذا الذم الصحيح مع 
ذلك الوضع القبيح في كتب الصحيح! وهنا يتم إفساد حديث 
بحديث! واصطريت مغالم الذين واواهر الشريعة, وهذا 
نتيجة طبيعية للحلف بين الغفلة والظلم» فلو أن سلفكم 
اعتزل الظالمين من سفهاء قريش (الأمراء) كما أوصى هذا 
الحديث لأمكن الإبقاء على الدين صافياً عند العلماء 
والفقهاء والصالحين, بلا خشية من تأثير السلطة ولا انتقاء 
والعقل والواقع ببطلانه:. انتم . بجعب: أن تعترفوا بأ 

عقولكم صغارء ولذلك رحمكم الشرع وأمركم بأمر 
0 لأن الشرع حرف ن الإنسان ا ضعيفاء الكتهم 
إضلالناء فوكلكم الله إلى أنفسكم 0 بضلالهم 
دطلسية بظلمهم وأفسدتم بإفسادهم وأهلكتم بهلاكم, 
ومن ترك التوكل على الله وتنفيذ أوامره حرفياً وكله الله 
إلى نفسه:ء فكان الهوى إليه أقرب والضعف به ألصق) (1) 

وقد رد الشيخ حسن على كل الاحتمالات التي قد يؤول 
بها الحديث, فقال: (وهذا الحل النبوي لاعتزال سفهاء 
قريش وظلمتهم لم يكن المقصود به منافقي الأنصار 
قطعاء لأن نص الحديث ينص على قريش » ولا يراد به كفار 
قريش المقتولين ببدر قطعاً لأن التحذير مستقبلي2» وعن 
سفهاء قريش لا كفارهاء فإذا قلنا بعدالة الخلفاء الأربعة 
في الجملة - مع أن الحاكم الفعلي أيام عثمان كان معاوية- 
فلم بسقى إلا سفهاء تبني اك ومعاوية أولهم ؛ فالبلاء 


)1 مثالب معاوية في الأحاديث الصحيحة: 2/ 81. 


معاوية بن اذى شفتان فى الفيران (70) 
من هنا يبدأ من سفهاء قريش الذين يهلكون الأمة ديناً 


ودنياء. من نبدل الشسشسن وخطيل معالم الدين واحكام 
الشريعة وسن الملك العضوضء فهل جاء التحذير الخاص 
منهم على لشان أحرص الأمة وأدلها ا أبواب السلامة؟ 





حملوا الأحاديث على ظهورهم كيني إسرائيل. . فلا يمعنون 
الصضعيف: وهدا مرحقه إلى 0 الكتاب وضعف العقل وألفة 
السائد من المعايير والأفكار) (1) 

ومن تلك الأحاديث التي. تحذر من معاوية وفتنته ما 
بيتسمى [حديث الدبيلة[» وقد رواه مسلم في صحيحه:» وفيه - 
كما يذكر حسن بن فرحان ‏ (إشارة واضحة لنفاق معاوية: 
ولا يعرف هذا إلا من تدبر الحديث بهدوء. فقد قاله عمار 
وهو متجه إلى قتال أهل الشام جوابا على قيس بن عباد, 
والحديث يفيد التخليد في النارء لأن فيه (لا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل في سم الخياط).. وهو رأي راوي الحديث 
عمار بن ياسرء وبه احتج وهو منطلق لقتال معاوية)  )2(‏ 

ونص الحديث كما روي في (صحيح مسلم) عن ابي 
نضرة عن قيس قال: 1 أرأيتم صنيعكم هذا الذي 
صبعتم فى أمر على: [ راتعدوه أو شنا عهدة إاليكم 
رسول الله صلى الله ل 00 وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا 
رشسول الله صلى الله عليه والة وسلم شنا لم بجهذه إلى 
الناس كافة ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
الدبيلة, 0 6 أحفظ ما قال شعبة 0 6 

(1) مثالب معاوية في الأحاديث الصحيحة: 2/ 83. 


(2) مثالب معاوية في الأحاديث الصحيحة: 1/ 18. 
(3) صحيح مسلم) 4/ 2143 





معاوية بن أبي م )71 
ال ال ا (في أمتي آثنا ل 
تدخلون الكنه ولا يحدون ريجها حتى بلم الحمل'اشىي 
الخياط ب ال ا ا 26 
في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم) 
وقد روي الحديث بروايات اخرى تسبب ورود الحديث, 
وكون معاوية من المنافقين الذين هموا بقتل رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم» فعن حذيفة قال: كنت آخذآً 
بزمام ناقة رسول الله صلى ٠‏ الله عليه وآله وسلم أقود 
وعمار 2 أو عمار يقود وأنا أسوق به إذ استقبلنا اثنا 
عشر ر جلا متلثنمين قال: هؤلاء المنافقون إلى دعوم القيامة: 
0-7 يا رسول الله ألا تبعث إلى كل رجل منهم فتقتله؟ 
: أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه 

0 يكفينيهم الدبيلة: قلنا: وما الدبيلة؟ قال: شهاب 
من نار يوضع على نياط قلب أحدهم فيقتله) (1) 

وقداثيت تاريخنا ومن خلال مصادر العنينة أن معاوية 
معاوية أصيب بالدبيلة. ومات بهاء ومن تلك الروايات ما 
روي عن أبي بردة بن أبي موسى قال: دخلت على معاوية 
بن ا سفيان وبه قرحة بظهره وهو نتاوء منها تأوهاً 
شديدا فقلت: أكل هذا من هذه؟ فقال: ما يسرني أن هذا 
التأوه لم يكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: (ما من مسلم يصيبه أذى في جسده إلا كان 
كفارة لخطاياه) وهذا أشد الأذى) (2) 

والسلفية يذكرون بفغخر عظيم ما ذكره معاوية من 
الأجر المرتبط بالمرض, وينسون حديت حذيقة وعمارء 
وأصحاب الدبلية الذين اخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بنفاقهم 

ومن تلك ك الأحاديث التي تحذر من معاوية وفتنته حديث 
عبادة بن الصامت في أمراء السوء الذين أحذر منهم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وقكسم عبادة أن معاوية منهم » 
وهو ما رواه إسماعيل بن عبيد بن رفاعة. عن ته أن 
عبادة بن الصامت,» قام قائما في وسط دار اهدر المؤمنين 
عثمان 


010 راك الستات ف اويل يت ال 1 10901 7 111 
0 1ل ]نوسلك لل 6 78 





عتاوة ال شفان ف, المران (72) 
بن عفان رضي الله عنه فقال: إني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فحمدا ابا القاسم. يقول؛ (سيلى 
امد ركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون» وينكرون 
علنكم ما تعرفون: فلا. طاعة لمن غعصى اللة: فلا تغتيوا 





حسن» 0 بن الصامت بدري كبيرء 0 من الطلقاء 3 
للد دعل كل اق مادا لم كن د لا الحذيت من 
فهم السلف الصالح فأين سنجد فهم السلف الصالح؟ 
والحديث رواه الشاشيٍ في ملسند © والحاكم في المستدرك 
كاملا ورواه احمد عدورل) )2( 

ومن تلك الأحاديث التي تحذر من معاوية وفتنته حديث 
(معاوية فرعون هذه الأمة) 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لكل أمة 

(1) رواه الحاكم (3/ 401, 402) والشاشي (3/ 172) والبزار 7 164 2 اح فب المت (8/ 415) 
- مع بتره- قال الشيخ حسن: افد برع جص الدحييى كلس فكدف أول الحديث -قصة بقر روايا الخمر- وحذف 
آخره (قول عبادة: والله إن معاوية لمنهم)!! وهذه من أخطاء أحقد - وعلك منهجه شيخه سفيان بن عيينة وتلميذه 
البخاري لكن أهل الجرح والتعديل لا يتكلمون! - وهؤلاء المحدثون يحذفون من الحديث مايخالف عقيدتهم! فكل ما 
يخشون 3 قدح في فلن أو فلان! أو ما يخشون أن يحتج به عليهم المخالفون: . حذفوه أو بتروه وهم يعترفون د 
ولا درون فق ذلك صر[ ٠‏ فمن يجرؤ على تضعيفهم؟ وقد صرح أحمد في هذا الحديث بالحذف -حذف قصة ال< 
عندما قال) فذكر الحديث) !! فهو يلمج إلى أن الحديت مغروف عند اهل الحديت لكنة بخرج فن إبراد هذا) [متالب 


معاوية في الاحاديث الصحبحة: 1/ 6] 
(2) مثالب معاوية في الأخاريت الصححة: 1/ 20 





معاوية بن أبي ب سفيان في الميزان (73) 
فرعونء وفرعون هذه الأمة معاوية بن أبي سفيان) (1) 
ومنها ما رواه نصر بن مزاحم عن عبد الله بن عمر 
قال: (ما بين تابوت معاوية وتابوت فرعون إلا درحة'؛ وما 
سد كك الدرجة إلا أنه قال: (أنا ربكم الأعلى) (2) 
: ما رواه الأصبهاني اس ذر قال: قلت 
0 أما انا فأشهد إني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: إن أحدنا فرعون هذه الأمة. فقال 
معاوية: : أما أنا فلا (3). 
دراشه حهقده دشر يا ا الحديث 0 وكيف 
تلاعب السلفيون في القديم والحديث مه ه ومما حاء في 
مقدمته قوله: (هل لهذه الأمة فرعون؟ أتت الأحاديث 


السنية برجلين, و دت في كل منهما أحاديث بأنه فرعون 
هذه الامة» وهما دو جهل ومعاوية: إلا أن الحديث في اد 





جهل ضعيف منقطع ولا واقع له من حيث السلطة والجنود 
والسحرة » والحديث في معاوية صحيح الإسناد ويد كمه 
الواقع من حيث الملك والجنود والسحرة والاضطهاد 
وتفريق الآأمة تتميعا. . وكان حديتثت معاوية متداولاً يعرفه 
خواص أهل العلم في الوسط السني إلا شهرته تذبل مع 
الزمن حتى كانت النكبة الثقافية الأخيرة في عهد المتوكل 
0 فأضاعت كثيراً من الأحاديث والأحداث المتداولة 
2 الس الا فى اغل السنة وكان قليلاً إلى أبلغ 
حد ممكر: وكانت شسيجة هذه المرحلة المدوكلية أن قادث 
السلفيةٌ المحدثةٌ أهلَ السنة إلى الانغلاق والتقوقع 
والتعصب الشديد والتكفير والتصنيف: مع عمليات هائلة من 
العيث بالحديث من الإخفاء 

) 2 02 غلا الجلال” 32/1 
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)3 ا ر أصبهان 2 7/ص 0)), وهذا تعريض من أب ذر بمعاوية. وقد كذب معاوية عندما قلب الحديث إلى 
ابي ذره قور يعلم انابى در انعد عن أن يكون فركون هده الامة: 





: معاوية بن أبي سفيان في الميزان (74) 

للأحاديث غير المرغوب فيها والبتر لها وتحريفها 
وتقوية ما ا ولو كان موضوعا) (1) 

وقال في مو صيع ذاكرا مدى قوته» وكيف حاول السلفية 
تحريقه وتجاهله: (وهو من حدييث دي ذره وله شاهد من 
حديث ابن عمر من تللاث طرق عكنهه وأسانيده صحيحة, في 
الجملة. وهي أصح من تلك التي في أبي جهل على الأقل, 
إلى النار. كل . مثالب 0 نهد لعضهاء كلها 0 
وبغي ونار وظلم وفرعنة.. وقد حاول بعض أهل الحديث 
زحلقة هذا الحديث إلى أبي جهل والسند في ذلك منقطع, 
وأبو جهل لا يشبه فرعون لا في سلطانه ولا سحرته! 
وليس له أثر في الأمة, إنما ذلك معاوية: خاصة مع صحة 
الأسانيد في ذلك, ويمكن للتحقق من ذلك استعراض الآيات 
التي تحدنئت عن فرعونء ثم النظر في سيرة معاوية, 


ألفتهم للمألوف ووحشتهم من الغريب, مع اعترافهم بأن 
الحق لتقدع ود غريبا مع غربة الإسلام نفسه, ا قد 
هذا الحديث في معاوية فلذلك ل بعضهم مغار ضيه 
وتشبيه علي بفرعون بدلا من معاوية؛ كما فعل ابن تيمية 
(2)_وهذه طريقة ابن تيمية. فكل الأوصاف التي عاب بها 
علبا في منهاج السنة إنما وجدها وتحقق أنها في معاوية: 
فلذلك أراد قطع الطريق على من تسول له نفسه اتهام 
معاوية: متهد بده بان هذا الوصف أو ذاك 5١‏ ب إلى علي بن 
أبي طالب, فآذن الله بالمحاربة كمعاوية, حاربه معاوية 
بالسيف بدعورى دم عثمان وحاربه ابن تيمبية بالقلم بدعوى 
السلفية, والاثنان من الدهاةء. أخذ الأول أكثر الأمة في 
القرون الأولى, وأخذ الثاني نصف الأمة في القرون 
الأخيرة! فإذا كان هذا دهاء الفقيه - الذي ليس معه دولة - 
وهو ابن تيمية في محاربة الإمام 


(1),دراسة كدتئله موسقة الحديت (مقاوية فرعون هذه الامة). ض 5 
(2) ميا الس رلك 692) 





معارة تن أن ب سفيان في الميزان (75) 

علي, وقد أخذ نصف الأمة معهء فكيف بدهاء المنافق 
الذي بيده الدولة وعلمائها وقصاصها وجيوشها؟ لا بد أن 
يكون ائره كبيرا حدا عند اكثر الأمة ولو بمستويات متفاوتة) 
)1( 

هذه بعض الأحاديث التي وردت في شأن معاوية, تحذر 
منه» وتيين خطورة التحريف الذي حاء به.. وهقي أحاديث 
متفقة تماما مع حرص رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على هذه الأمة. ومن العجب أن يهتم السلفية 
بأحاديث التحذير من الدجال» ويبالغون فيها وفي الكثير من 
الأساطير المرتبطة بهاء بينما يتغافلون على أمثال هذه 
الأحاديت الدى تربيظ بالدين نقفسة. وبالقكم الثبيلهة النن 
جاء بها. 

ونحن لا نقول لهم: هذه الأحاديث صحيحة جميعا.. ولا 
أنها صحيحة رغم أنوفكم.. ولكن ندعوهم إلى ترك ذواتهم, 
وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله: والتعامل مع هذه 
الأحاديث بمثل ما يتعاملون به مع أحاديث التجسيم وتدنيس 





الأنبياء التي يدافعون عنهاء وسيرون أن هذه الأحاديث أكثر 


د الإعراض عن الرجوع للصحابة 
لسابقين في أحداث الفتنة 


عن اكدر الدلائل الدالة على كون السلفية من الفئة 
الباغية, وأن ائمتهم هم أئمة الفتة الباغية إعراضهم عن 
النصوص الكثيرة الواردة عن الصحابة الكبار من الذين 
أعلنت عليهم الفئة الباغية الحرب. 
وهي نصوص موحودة في كتب السنة والتاريخ: ولا 
يمكنهم تجاهلهاء ولا تجاهل أصحابهاء لأنهم من الصحابة 
الكبار الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها من أجلهم.. لكنهم 
الموروم في أهوائهم يضربون بأقوالهم عرض 
وسنقتبس هنا بعضص النماذج عن ذلك لنرى مواقفهم 
حوله. ونرى هل يرجع السلفية حقيقة في الجرح والتعديل 
للصحابية والتابعين. آم م يؤترون أهواءهم عليهم .. 


(1) مثالب معاوية في الأخازيت الصححة: 1/ 20. 


معاوية بن أبي سفيان في الميزان (76) 
فيقدذمون قول ابن بطة وابن معين على أقوال عمازر 
سس د ذر الغفاري وغيرهما؟ 
ونحن ندعوهم من خلال هذه الآثار والنصوص إلى 
تطبيق أحكامهم على هؤلاء الصحابة الأجلاء» ليخرجوهم من 
أهل السنة بسبب موقفهم من معاوية كما أخرجوا سيد 
قطب والغماري والعقاد وغيرهم. 


فمن الصحابة الكبار الذين وردت الأحاديث في فضلهم 
وصدقهم وسبقهم عمار بن ياسر.. وقد وردت عنه في 
كتب السنة الروايات الكثيرة التي لا تكتفي تتحريم معاوية 
فقطء وإنما تتهمه بالكفر والنفاق. 

ومن تلك الآثار ما رواه الطبراني عن سعد بن حذيفة 
دن اليمان قال: قال عمار بن ياسر 0 صفين » » وذكر 
أمرهم وأمر الصلح فقال: (والله أسلمواء ولكن 





(1) 

الخطبر بقولة: 0 1 ين إلا عد 
در جديقة شن السمان وهو تاتقي كثر نقهة سل تمل اناك 
صحبة.. فالسند صحيح ورجاله كلهم ثقات سمع بعضهم من 
نقض.. وعنعنة الأعمش فى الضحيحين: وهذا القول قالهُ 
عمار بن ياسر يوم صفينء ومعناه واضح؛ فعمار بن ياسر 
ميزان تلك الحروب يقسم بالله أن معاوية وأمثاله من رموز 
أهل الشام لم يسلموا دوم فتح مكة: وإنما استسلموا 
وخضعوا حتى يجدوا على الحق أعواناً, وله شاهد من حديث 
ابن عمر في قصة التحكيم: (أولى بهذا الأمر من ضربك 
وأباك على الإسلام حتى دخلتم فيه كرهاً) واصلو في صحيح 
البخاري»؛ ويدل على هذا القرآن الكريم: (إِنَّ الّذِين كَفَرُوا 
سَوَاءٌ عَلَيهِمْ أأئدزتهُم أمْ لَمْ تنْذِرهم لا يُؤْمِنُونَ) [البقرة: 
6 وأمثالها من الآباك” التي ستتناول رؤوس 


) 1( رواه الطبراني في الكبير, ورواه ابن أبن خيثمة في تاريخه المسقن تاريخ ابن 0 خيثمة: 2/ 1)), 
ل 1ك 5ل فخت الروات (1/ 0118 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (77) 
الكفر أكثر من تناوله عوامهم, عدل الله يقول هكذا) 

)1( 
ومنها أن عمار بن ياسر قال: (يا أهل الإسلام أتريدون 
أن تنظروا إلى من عادى الله ورسوله وجاهدهما فلما أراد 
الله أن ينصر دينه وينصر رسوله أتى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فأسلم وهو الله فيما يُرِى راهب غير راغب 
وقبض رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم وإنا والله 
لنعرفه بعداوة المسلم ومودة المجرم! الا وإنه معاوية 
فالعنوه لعنه الله وقاتلوه فإنه ممن يطفي نور الله 

ويظاهر أعداء الله) (2) 

ومها عغاارواة ارو ناود الطالشسيى واه كر دن أن 
شيبة والإمام أحمد في المسند, والبلاذري في الأنساب, 
في الكبيرء والحاكم في المستدرك رعن عيد الله بن سلمة 
قال: رأيت عماراً يوم صفين حا كا ادم الا أخذ 





الحربة بيده ويده ترعد فقال: (والذي نفسي بيده لقد 
قاتلت صاحب هده الرانة مع رشسول الله صلى الله غليه 
وآله وسلم تللاث مرات وهذه الرابعة: والذي نفسي بعده لو 
صررونا جف سلغونا شععات هجر لدرفت أن مضلحينا علن 
الحق وأنهم على الضلالة) (3) 

ومنها ما رواه البلاذري عن عيد الله بن سلمة» قال: كنا 
عند عمار بصفين وعنده شاعر ينشده هجاء في معاوية 
وعمرو؛ وعمار يقول له: الصق بالعجوزين فقال له رجل: 
أنقال الشعر عتدكم ويسب أضحات رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ويسب أصحاب بدر؟! فقال: (إن شئت 
الله يصدان عنه؛ فالله سابهما 


لاق بحث في إسلام معاوية, 

(2 ررض 213) 0 برق 00 62) 

(2) قال المي فى مجم الروائد ( 7 / صن 75 1) كاد احمد بالطلا ورجال أحف رخال الكعين عار 
2 الله بين سلفة: وهو ثقة. وقال اللوضيري فى كتابه: (إيحاف الخيرة المهرة بزوائد المسات. العشرة) لح 8/ ص 
5 5 ا الطالتة 2 يلك وأحكد إن عسل سد صم 





فغاوية ب اأنى سفان ف الفيران (78) 

وكل مسلمء وإنه لما هجانا المشركون شكونا ذلك إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قولوا لهم 
كما يقولون لكم فإن كنا لنعلمه الإماء بالمدينة) (1) 
رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على يده وكان 
من نجباء أصحابهء ومن التلاميذ الصادقين للنبوة: ما حدت 
به عبد الملك بن أبي حرة الحنفيء أن عما بن ياسر خرج 
إلى الناسء, فقال: (اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رساك 
في أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلته, اللهم إنك تعلم 
الى لو اعلم أن رعاك فى أن أضع طبه يتفي فى صدرى 
نه أنكتي عقيتها حتف تخرج من لهرت الفكلب. دادى لا أعلم 
اليوم عملاً هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين» ولو 
أعلم أن عملاً من الأعمال هو أرض لك منه لفعلته) (2) 

ومن تلك الروايات التي يتستر عليها السلفية أخنات 
معاوية: وأنصار الفئة الباغية,. هذه الرواية الخطيرة التي 
تصور واقع الثورة المضادة التي قام بها معاوية2» ووعي 





فقد حدث أسماء بن الحكم الفزارى قال: كنا بصفين 
مع على بن أبى طالب تحت راية عمار بن ياسرء ارتفاع 
الضصحى - استظللنا ببرد أحمرء إذ أقبل رجل يستقرى الصف 
حتى انتهى إلينا فقال: أيكم عمار بن ياسر؟ فقال عمار 
بن ياسر: هذا عمار. قال: أبو اليقظان؟ قال: نعم. قال: 
إن لى حاجة إليك فأنطق بها علانية أو سرا؟ قال: اختر 
لنفسك أي ذلك شئت. قال: لاء بل علانية. قال: فانطق. 
قال: إني خرجت من أهلي مستبصراً في الحق الذى نحن 
عليه لا أشك في ضلالة هؤلاء القوم وأنهم على الباطل, 
فلم أزل على ذلك مستبصراً حتى كان ليلتي هذه صباح 
يومنا هذاء فتقدم منادينا فشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول 


1) أشاتب الأشراقة: 1 522) 
(2) تاريخ الرسل والملوك: ج 3 / ص 96) 





قفاوت ب الى شفيان فء المتران (79) 

الله ونادى بالصلاة: فنادى مناديهم بمثئل ذلك نم 
أقيمت الصلاة فصلينا صلاة واحدة: ودعونا دعوة واحدة: 
وتلونا كتابا واحداء ورسولنا واحدهء فأدركني الشك في 
ليلتي هذه: فبت بليلة لا يعلمها إلا الله حتى أصبحت, فأتيت 
أمير المؤمنين فذكرت ذلك له فقال: هل لقيت عمار بن 
ياسر؟ قلت: لا. قال: فالقه فانظر ما يقول لك فاتبعه, 
فجئتك لذلك. قال له عمار: هل تعرف صاحب الراية 
السوداء المقابلتى فإنها راية عمرو بن العاصء قاتلتها مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات»: وهذه 
الرابعة ما هي بخيرهن ولا أبرهن2» بل هي شرهن 
وأفجرهن,. أشهدت بدرا وأحدا وحنينا أو شهدها لك أب 
فيخبرك عنها؟ قال: لا. قال: فإن مراكزنا على مراكز 
رايات رسول الله 0 الله عليه واله وسلم يوم بدر؛ ويوم 
أحدء ويوم حنين ' وإن هؤلاء على مراكز رايات المشركين 
من الأحزاب, هل ترى هذا العسكر ومن فيه؟ فوالله لوددت 
أن جميع من أقبل مع معاوية ممن يريد قتالنا مفارقا للذي 
نحن عليه كانوا خلقا واحدا فقطعته وذبحته؛, والله لدماؤهم 
جميعا أحل من دم عصفورء أفترى دم عصفور حراما؟ قال: 
لا. بل حلال» قال: فإنهم كذلك حلال دماؤهم» أتراني بينت 





لك؟ قال: قد بينت لى, قال: فاختر أي ذلك أحببت. قال: 
فانصرف الرجل نم دعاه عمار بن ياسر فقال: أما إنهم 
سيضربوننا باسيافهم حتى يرتاب المبطلون منكم 
فيقولون: ل ل ل ل حا لل وا لات و الس ا 
و ا ا ا و ل ار ا ا 1 
وهم على باطلء وأيم الله لا يكون سلما سالما أبدا حتى 
يبوء أحد الفريقين على 0 بأنهم كانوا 00 
قتلاهم. 00 إالجفه وموتاهم, ولا ينصر م أيام لكا حتى 
أعدائهم لك في النارء وكان سم على الباطلٌ 
(1). 

هذه الرواية الخطيرة التي يصدقها كل شيء تدل على 
موقف السابقين الصادقين من 


)1 نصر بن مزاحم في كتابه في وقعة صفين: ج م1 ص 20) 





معاوية بن ابي سفيان في الفيزان (80) 

الصحابة الفتنة التي أحدثها معاوية ومن معه من 
الفئة الباغية, وأنها الم - قاصرة على موقف سياسي و 
وتغيبيره تماما. 

وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما 
ذكره عمار بن ياسر في الحديث المشهور الذي أخبر فيه 
عن قتال الإمام علي لمن يريدون تحريف القران الكريم, 
ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا ننتظر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء. فخرج إلينا قد 
انقطع شسع نعله. فرمى به إلى عليء: فقال: (إن منكم 
رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن» كما قاتلت على 
تنزيله). قال أبو بكر: أنا. قال: لا قال عمر: أناء قال: (لا, 
ولكن خاصف النعل) (1) 

وفي رواية عن أبي سعيد قال: كنا نمشي مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء: فانقطع شسع نعله: فتناولها 
علي يصلحهاء نم مننتى: فقال: إن منكم لمن يقائل. على 





تأويل القرآن2. كما قاتلت على تنزيله2. قال أبو سعيد: 
فخرجت فبشرته بما قال سول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: لو ا 

ونحب أن ننبه هنا إلى أنه لا تناقض بين هذه الروايات 
وبين ما روي من عدم تكفير عمار بن ياسر لأهل الشام 
الذين حاربوا الإمام علي (3), لآن الكثير منهم كان من 
المغرر بهم؛ والجمع بينهما سهل يسير. 

قال الشيخ حسن بن فرحان المالكي بعد إيراده لكلا 
النوعين من الروايات: (ولا 


00 مس عماس من ةا 
(2) فصائل الضعاية لإمام أحمد: 2/ 627, وانظر: مسد الزمام أحمد 5/ 852, المستدرك للجاكم 3/ 122, 
) 5) ومن تلك الرويات ما ورد في مصنف ابن شيه (72278) عن رياد ين الخارت قال كنت إلن حت 
ال تن وك ين رس شار جل كد أعل الم عار عا ل 12ت لك )ا سكم 
واحدء وقبلتنا وقبلتهم واحدة: ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق, . فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه. 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (81) 

تعارض هنا بين اتهام معاوية وأمثاله من الرموز ممن 
بيقصدهم عمار وتفسيق عامة أهل الشام وظلمهم: ومن 
توهم التعارض قدمنا الأصح عن 0 وهو الحكم على 
هؤلاء بأنهم استسلموا ولم يسلموا قط . لكن بالتفصيل 
يصح الأمر لأن في جيش أهل الشام المغرر به والأحمق 
ودليل ذلك إن بعضهم لحق بعلي عندما تبين له الحق) (1) 

وبحب أن شبه كذلك الى أن أحاديت عمار الكثيرة في 
معاوية وموافقة كبار الصحابة بما فيهم الإمام علي عليهاء 
يدل على ما يسميه الشلفية إجماعا سكوتيا.. وذلك لعلم 
الصحابة بكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر 
عمارا علامة مميزة بين الفئة الصادقة المحافظة على 
أصالة الدين والفئة الباغية صاحبة الثورة المضادة. 

وندل على :ذلك ها ما حدت نه أنه عبد الرجمن السلمن 
قال: شهدنا مع علي صفين فرأيت عما بن اشر الا بات 
في ناحية ولا واد من أودية صفين إلا 5 أصحاب محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم شبعونه كأنه علم لهم (2). . 
100 صحيح على شرط الشيخين: وعلى هذا فقد كان 

رأى عمار ثمانون من أهل بدر وتماتمانة من أصحاتب 

ببعة ل وهذه السلفية العتيقة: لا تقاومها سلفية 





ابن عمر ولا غيره» مع أن ما ثبت عن المعتزلين وهم قلة 
ا ل ل ا يد ندم 0 
وتردده في بيعة ا وهذه من أخطائم. رحمه الله 
علي ولا ره بحديتثت العن' مقاوية ولا تهديد معاوية له 
بالقتل إن 


)1 بحث في اسلام 00 ص 35 
(2) الاستيعات: © 1/ ص 3552) 





معاوية بن أبي ب سفيان في الميزان (82) 

روى مثل هذه الأحاديث) (1) 

ومن الصحابة الذين روي عنهم مثلما روي عن عمار بن 
باسر سعيد بن زيد بن عمروء وهو ممن يعتبرهم السلفية 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» فقد حدت محارب بن دثار 
قال: كان مروان على المدينة, ٠‏ فأمر الناس أن يبايعوا ليزيد 
يدعوه إلى ا قال: فخرج رجل اسعت اغير رت الهنه 
فقال: (يأمرني مروان أن أبايع لقوم ضربتهم بسيفي حتى 
أسلموا ولكن استسلموا فقال أهل الشام مجنون) (2) 

وفى روابة آن شغاوة كنتب إلى مرفان بالمدنة ابم 
لابنه يزيدء فقال رجل من أهل الشام ما يحبسك؟ قال حتى 
يجى سعيد بن زيد فيبايع فإنه سيد أهل البلد إذا بايع بايع 
الناس قال: أفلا أذهب فآتيك به: قال: فجاء الشامي وأنا 

الى في الدار قال: انطلقٍ فبايع قال: انطلق فسأجئ 
م فقال: لتنطلقن أو لأضرب عنقك قال: (تضرب 
عنقي؟ فوالله إنك لتدعوني إلى قوم أنا قاتلتهم على 
الإسلام. قال: فرجع إلى مروان فأخبره. فقال له مروان: 
اسكت (3). 

ومن الصحابة الذين روي عنهم مثلما روي عن عمار بن 
ياسر عبد الله بن عمر بن الخطاب», فقد روى البخاري في 
صحيحه عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة: ونوساتها 
تنطف, قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين» فم يجعل لي 
من الأمر دتشبسيء . فقال: الحق: فإنهم ينتظرونك: وأخشى أن 





يكون في احتباسك عنهم فرقةء فلم تدعه حتى ذهب. فلما 
تفرق الناس خطب معاوية فقال: من كان يريد أن يتكلم 
في هذا الآمر فليطلع لنا قرنه. فلنحن 

1 6 لقعا 2 186 


(2)نارت دمشى ع 89:27721) 
(3) تاريخ تمشق: 83 02/21 88) 





اوه .ل شفان ف الع ران (83) 

ور د قال حبيب بن مسلمة: فهلا 
أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي2 وهممت أن أقول: 
أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام, فخشيت 
أن أقول كلمة تفرق بين الجميع» وتسفك الدم» وتحمل 
على غير ذلك. فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب: 
حفظت و عكعصمت (1). 

والحديث واضح وصريحء وفوق ذلك هو في صحيح 
البخاري: وفوق ا كله نرى 0 فيه كيف يتهجم على 
بالحكم منهم. 

وقد قال الشيخ حسن المالكي تعليقا على الحديث: (لا 
أدري لماذا لا تغضب السلفية المحدثة لعمر بن الخطاب 
هناء فمعاوية يرى نفسه أولى من ابن عمر ومن عمر 
بالخلافة, بل إن كانت القصة في المدينة لأجل بيعة يزيد - 
كما فى الغقاط اخرى- فمعاوية برى يزيد شن معاوية أولى 
من عمر وابن عمر بالخلافة: وهذا انتقاص شد بيد من معاوية 
لعمر بن الخطاب الذي ولاه وأحسن الظن بهء سواء أكان 
يرى نفسه أولى من عمر أو كان يرى اينم يزيد أولى من 
الذي هو في صحيح البخاريء وليس في روايات شيعة ولا 
معتزلة) (2) 

ومن الصحابة الذين روي عنهم مثلما روي عن عمار بن 
ياسر الإمام علي الذي تجاهل السلفية كل أحاديثه في 
الفتنة. بل وضعوه مع الطلقاء وأهل البغي في محل واحد, 
وكانهما خصمان متساويان متعادلان. 
والبهتان كل من يتحدث بقضائل الإمام 0 كل من 


يتتهمون 


(1) صحيبح البغارى: (1/ 2025) 
)2( بحث في إسلام معاوية, ص 0 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (84) 
بذلك من كان مع معاوية وفي المعسكر المعادي للإمام 


ولذلك نراهم يتهمون كل من يروي مثل هذه الأحاديث 
لاما عنه 3 الفتنة كوه ا ومعنى كونه شيعيا 
0 الما علي؛ وهو لم كن معه فى حيشه؟ وهل 
يمكن لأهل الشام الذين ملا معاوية قلوبهم حقدا على 
الإمام علي أن يرووا منثل تلك الأحاديث. 

ولهذا سنذكر هنا ما ورد من روايات عنه في كتب 
السنة وغيرهاء ولا يهمنا الموقف السلفي الذي لا يطمئن 
فمن تلك الروايات قول الإمام علي: (انفروا بنا إلى 
نقية الأحرات: اتقروا بنا إلى ها قال القد ورسولة؛ إنا 
نقول: صدق الله ورسوله: ويقولون: كذب الله درسولك) 
(1). 

ومنها قوله: (انفروا إلى كذاء انفروا إلى بقية الأحزاب 
ال من بشول: كدب الله ورسولة و حل قول: عدف الله 
ورسوله) (2) 

ومنها قوله: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلمواء 
ذلك الساعوا داس وا الخد فنا | أو )ا 
إلى عداوتهم منا إلا أنهم لم يدعوا الصلاة) (3) 

ومنها هذه الرواية الخطيرة التي تيسن سنة الله في 
حصول الثورات المضادة بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. وفيها أن رجلا جاء إلى على فقال: يا أمير 
المؤمنين,» هؤلاء القوم الذين نقاتلهم: الدعوة واحدة: 
والرسول واحدهء والصلاة واحدة: والحج واحد فقبم نتسميهم ؟ 





بما سماهم الله في كتابه. قال: ما كل ما 
0 قال: (أما 


بن سه لسار ار 1ف 
0 الل لد اللم , أر 025/35 6053 
(3) ضل طفن (س 215) 


2 


بن روم هّ يرُوحٍ 3 
افْتَتَلِ الذين , مِنْ بَعْدِجِمْ من اعد ا جَاءه 
| - رَمَنْ امن - 3 مِنهُم ن : 
افْتتلُوا وَلَكِنَ الله 0 0 [البقرة: 3 فلما فلما 
فنحن الذين آمنواء وهم الذين كفرواء وشاء الله 0 
فقاتلناهم هدىء بمشيئة الله ربنا وإرادته) (1) 

ومنها كتاب كتبه إلى معاوية يقول فيه: (أما بعدء فإنا 
5] كنا نحن وأنتم على ما ذكرت من الالفة والجماعة. ففرق 
بيننا وبينكم أمس أنا آمنا وكفرتمء واليوم أنا استقمنا 
وفتنتم» وما أسلم مسلمكم إلا كرهاء وبعد أن كان أنف 
الاسلام كله لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم حربا) 
)2( 

1 من خطبة له يوم صفين في حواره مع وفد معاوية: 
3 تاني الناس وأنا معتزل أمورهمء فقالوا لي: بايع, 

فأبيت عليهم:. فقالوا لي: بايع»: فإن الأآمة لا ترضى إلا بك!, 

وإنا تحاف إن لم تفعل أن يغترق الناسء: فبانعتهم: فلم 
يرعني إلا شقاق رجلين قد بايعاني2, وخلاف معاوية الذي 
لم يجعل الله عز وجل له سابقة في الدين» ولا سلف صدق 
في الإسلام». طليق ابن طليق»: حزب من هذه الأحزاب»: لم 
يزل لله عز وجل ولرسوله ص وللمسلمين عدوا هو وأبوه 
حتى دخلا في الإسلام كارهين, فلا غرو إلا خلافكم معه؟ 
وانقيادكم له؛ وتدعون آل شكة ص الدين لا ينبغي لكم 
0 ولا 0 ولا أن تعدلوا بهم من الناس أحدا الا 





كاعر ررس رم مه 
لي ولكمء. ولكل مومن ومؤمنة: ومسلم 


ف كت كك الف 0250117 





معاوية بن أبي سفيان في الميزان (86) 

ومسلمه) )1( 

ومن كتاب له إلى معاوية: (ليس أمية كهاشمء ولا حرب 
كعبد المطلب, ولا أبوسفيان كأبي طالبء ولا المهاجر 
كالطليقء: ولا الصريح كاللصيقء ولا المحق كالمبطلء ولا 
المؤمن كالمدغل: ولبئس الخلف خلف يتبع سلفا هوى في 
نار جهنم..) (2) 

ومن الصحابة الذين روي عنهم مثلما روي عن عمار بن 
ياسر الحسن ا ا 
وسلم و سيد 0 أهل الحنة» فقد وردت الروايات الكثيرة 
عكنهه والتي تدل على موقفقه من معاوية: ومن الفئة الباغية 
معة؛ ومها ها رواة حني ابن آنى تانت: قال: لصا بونم 
معاوية خطب فذكر علياء فنال منه» ونال من الحسنء فقام 
0 ليرد عليه فأخذ الحسن بيده لصم 2 قام 

: أيها الذاكر علياء أنا الحسن, ا 

0 وأبوك صخر ه وأمي فاطمة: ا هنداه وحدي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وجدك حرب»؛ وجدتي 
خديجة, وجدتك قتيلة؛: فلعن الله أخملنا ذكراء وألأمنا حسباء 
وشرنا قدماء وأقدمنا كفرا ونفاقا. فقال طوائف من أهل 
المسجد: آمين) (3) 

ومن كتاب له معاوية جاء فيه: (وقد تعجبنا لتوثئب 
المتوثبين علينا في حقناء وسلطان نبيّنا صلى الله عليه 
وآله وسلم وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الإسلام, 
فأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد 
المنافقون والأحزاب بذلك مغهزا يتلقونة به: أو يكون لهم 
بذلك سبب لما أرادوا به من فسادهء, فاليوم فليعجب 
المتيحت من دويك يا معاوة على اهر لست من أهلهء لا 
بفضل في الدين معروفء ولا أثر في الإسلام محمودء وأنت 
ابن حزب من الأحزاب, وابن أعدى قرييش لرسول الله صلى 





1 0 
عقبى الدارء تالله لتلقيتٌ عن قليل 
1) ارت الطبرى (875) 


0 نه التلاعة: 15/ 117) 
(3) الأعنيانن في عقائل الطالس (1/ 19) 


معاد ثن 1١‏ شقان فر الشران (87) 

رتك نم لرحريتك يما هدمت يذاك, .وها الله يظللام 
للعبيد) (1) 

ومن الصحابة الذين روي عنهم مثلما روي عن عمار بن 
ياسر الإمام الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله 
عله واله وسلم وسيد 0 أهل الجنة,. فقد أرسل رسالة 
إلى معاوية يقول فيها: (.. ألست قاتل حجر بن عدي 
واصحاهة المفصلين ا الذين كرون الظلم 
ويستعظمون البدع, ولا يخافون في الله لومة لائم: ظلما 
وعدواناء بعد إعطائهم الأمان بالمواثيق والأيمان المغلظة؟ 
أو لست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله صلىي الله 
عليه وآله وسلم الذي أبلته العبادة وصفرت لونه 0 
جحسمه؟! أو لشت المدعى زياد بن شمية المولود. على 
فراش عبيد عبد ثقيف» وزعمت نه ابن أبيك وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الولد للفراش 
وللعاهر الحجر)ء فتركت سنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وخالفت أمره متعمداء وابتعت هواك مكذباء بغير 
هدى من اللهء ثم سلطته على العراقين فقطع أيد 
المسلمين وسمل أعينهم» وصلبهم على جذوع النخل, كنك 
لست من الأمة وكأنها ليست منك» وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وشلم: (من الحق يبقوم نشسيا ليس لهم 
فهو ملعون)/ أو لست صاحب الحضرميين الذين كتب إليك 
ابن سمية أنهم على دين عليء فكتبت إليه: اقتل من كان 
عدن دشن علذن ورإنتة: فقتلوم وغل يهم امرك وددن علب 
دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يضرب عليه 
أباك» والذي انتحالك إياه أجلسك مجلسك هذاء ولولا هو 
كان أفضل شرفك تجشم الرجلتين في طلب الخمورء 
وقلت: انظر لنفسك ودينك والأمة واتق شق عصا الألفة 
وأن ترد الناس إلى الفتنةء, فلا أعلم فتنة على الأمة أعظم 





من ولايتك عليهاء ولا أعلم نظرا لنفسي وديني أفضل من 
جهادك, فإن أفعله فهو قربة إلى ربيء وإن أتركه فذنب 
أستغفر الله منه في كثير من تقصيريء وأسأل الله 
توفيقي لأرشد أموري؛ وأما كيدك إياي فليس يكون على 
أحد أضر منه عليك: كفعلك بهؤلاء النفر قتلتهم ومثلت بهم 
بعد الصلح من غير أن يكونوا قاتلوك ولا نقضوا عهدكء إلا 
مخافة أمر لو لم تقتلهم مت 


11 خالل لكا كن( 65 


معاونة بن اذى شسفيان في الميران (88) 

قبل أن يفعلوه, دأما..ا قل أن بدركوة: فابشر يا 
معاوية بالقصاصء وأيقن بالحسابء: واعلم أن الله كتابا لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وليس الله بناس لك 
أخذك بالظنة, وقتلك أولياءه على الشبهة والتهمة: وأخذك 
الناس بالبيعة لابنك» غلام تنسفيه يبشرب الشراب, ويلعب 
بالكلاب2. ولا أعلمك إلا خسرت نفسكء وأوبقت دينك, 
وأكلت أمانتك, وعششت رعيتك: وتبوات مقعدك من النار 
فبعدا للقوم الظالمين) (1) 

ومن الصحابة الذين روي عنهم مثلما روي عن عمار بن 
ياسير عبد الله بن عباس: فمن خطبة له ألقاها في البصرة 
جاء فيها: (أبه” الناس: استعدوا للمسير إلى إمامكم, 
وانفروا في سبيل الله خفافا وثقالاء وجاهدوا باموالكم 
وأنفسكمء: فإنكم تقاتلون المحلين القاسطينء الذين لا 
يقرءون القران ولا يعرفون حكم الكتاب, ولا يدينون دين 
الحق» مع أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء الآمر بالمعروف: والناهي عن المنكر 
والصادع بالحق: والقيم بالهدى: والحاكم بحكم الكتاب, 
الذى لا يرتشى في الحكمء ولا يداهن الفجارء ولا تأخذه 
في الله لومة لائم): فقام الأحنف بن قيس فقال: نعم, 
والله لنجيبنك. ولنخرجن معك على العسر واليسرء والرضا 
والكره. نحتسب في ذلك الخيرء ونأمل من الله العظيم من 
الأجر (2). 

ومن خطبة له بصفين: (إن ابن آكلة الأكباد قد وجد من 
طغام أهل الشام أعوانا على علي بن أبي طالب ابن عم 





رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهره.: تاكن ل دذكر 
صلى معهء بدري قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كل مشاهده التي فيها الفضل» ومعاوية دادو 
سفيان مشركان يعبدان الأصنام, 

(1) انظر: طبقات ابن سعد (ترجمة الحسين), والأخبار الطوال للدينوري؛ وتاريخ دمشقء وتهذيب المزي, 
ربلء الدس... فالرالة لزي كشر معشرهم. كل ضيه اللرزالة كاه اللاررى 25 سات الانتااف زج 02 صن 


019) 
(2 25 صف زر 116) 


مغاوية بن أبى شفيان فى الميرزان (89) 

واعلموا: والله الذى ملك الملك وحده فبان مه وكان 
أهله2 لقد قاتل علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء وعلي يقول: صدق الله ورسوله: 
ومعاوية وابو سفيان يقولان: كذب الله ورسوله. فما 
معاوية في هذه بأبر ولا أتنقى ولا ار سيد ولا صوب منه في 
تلكم. فعليكم بتقوى الله والجد والحزم والصبرء وإنكم 
لعلى الحق وإن القوم لعلى الباطل) (1) 

وهكذا كان موقف كبار التابعين الذين أقصتهم الفئة 
الباغية لوقوفهم مع الإمام علي» ومن بينهم محمد 00 أبي 
بكر ربيب الإمام علي وابن أسماء بنت عميسس 
أقواله في معاوية رسالة مشهورة جاء فيها: (وأنت اللعيث 
ابن اللعين» لم تزل أنت وأبوك تبغيان لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الغوائل: وتجهدان في إطفاء نور الله, 
تجمعان على ذلك الجموع: وتبذلان فيه المال, وتؤلبان عليه 
القبائل. وعلى ذلك مات أبوك» وعليه خلفته2 والشهيد 
عليك من تدني ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤساء 
النفاق..) (2) 

ومنهم محمد بن الحنفية الذي روي عنه قوله: (لما 
أتاهم - يعني أتى أهل مكة- رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن اغلى الوادى ومن 0 وملا الأودية كتائب 
استسلموا حتى وجدوا أعوانا) (3) 

ولكن السلفية يضربون كل هؤلاء السلف بأولئك الذين 
قربهم معاويةء وأدناهم»؛ ووهب لهم من الصلات ما جعلهم 
يسبحون بحمده حتى أن بعضهم2 وهو قتادة قال: (لو 





)4( 
(2) مروج الذهت: 1/ 352) 
(4) السنة ؛ للخلال (1/ 438) 


معاوية بن أبي سفيان في الميزان (90) 

ومثله مجاهد الذي يروون عنه قوله: (لو رأيتم معاوية 
لقلتم هذا المهدي) (1) 

ومثله الزهري الذي يروون عنه قوله: (عمل معاوية 
بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها شيئا) (2) 
فقال: (فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: يا أبا محمد يعني 
في حلمه؟ قال: لا والله. بل في عدله) (3) 

ومثله المعافى الذي قيل له: معاوية أفضل أو عمر بن 
عبدالعزيز؟ فقال: (كان معاوية أفضل من ستمائة مثل عمر 
بن عبدالعزيز) (4) 

فالسلفية يقبلون ‏ هذه الروايات ويحفطظونها,ء 
وينشرونهاء لكن روايات كبار الصحابة2 وكبار التابعين, 
وكبار بيت النبوة يرمون بها عرض الجدارء ثم يقولون 
بعد ذلك: لسنا من الفئة الباغية.. وهل هناك بغي أعظم 
من البغي على كبار الصحابية والتابعين... وهل هناك بغي 
أعظم من البغي على اهل بيت النيوة الذين أمرنا بالتميك 

2< 
بهم : 





هذا الكتاب 


يتصور البعض أننا عندما نتحدث عن معاوية نتحدث عن 
شخصية تاريخية, لا علاقة لها بالواقع» ولا بالدين.. وأن 


أمرها في الأخير بعود إلى الآخرة التي سنتكتشف فيها حلية 
الأمر وحقيقته. 

وهذا وهم كبير: فنحن لا يعنينا أن يكون معاوية مؤمنا 
ولا كافرا ولا منافقاء فما أكثر المؤمنين وما أكثر الكفار 
وما أكثر المنافقين.. ولا يعنينا أن يكون من أهل الجنة أو | 

من أهل النار. . فالله هو رب الجنة والنار.. ولا يضرنا إن 
0 في إحداهما أو لم يدخل. 

لكن الذي يعنينا هو آثار معاوية في الدين الذي نعتقده 
ونعيشه. . الآن معاوية كان في ذلك الصدر الذي أسس فيه 
للعقائد والفقه والسلوك.. وفيه فسر القرآن.. وفيه نقل 
الحديث.. وفيه أسست نظم الإسلام السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها. 








